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مدخل 


© ميسمير والتنويم المغناطيسي 


حصلت لثلاث فقيات اخحتلاجات شديدة فقد سقطن على 
ققاهن بسبب الضحك التشنجي والحازوقات القوية ومن هنا 
بدأت الازمة العصية . 1 

وكان ينظر اليهن رجل يرتدي ملابس حريرية . هذا الرجل هو 
السيد الكبيرلهذا المكان الخامض . كان الظلام يلف المكان 
بصورة شبه كاملة والنوافذ كانت مخطاة بستائر سميكة لتمنع دخول 
اشعة الشمس . ومسمير الذي يعد أبو «المغتاطيسية الحيوانية» 
ورائد التنويم المغناطيسي كان يمسك بيده عصا معدنية وهو 
يتأمل . لقد كانت القتيات الثلاث في أزمة شديدة . 

وفيي وسط الخرفة «المعجزة» كان يتبؤها دلواً خحشبياً في داخله 
ماء وزجاج مسحوق وبرادة وتخرحج من الدلوعن طريق الغطاء 
المثقب أذرع من الحديد انطري . 

لقدولج المرضى الى هذا ا المعبد في احتفال مهيب حیٹ 

كانت تسمع اصواتا موسيقية وكان الصمت كام بالنسبة 


۳ 


للمرضیى . كل واحد منهم كان يضخط على احد الاذرع الحديدية 
في الموضع المريض . ۰ 

بعدها ظهر میسمیر يلہاسه القاخحر ومر ببطء آمام المرضی مرکا 
نظرة على عيونهم › ومن ثم مرر عصاه على اجسادهم. . . و 
تلك اللحظة سقطت الفيات الثلاث على الارض. . 

وها هو ملخص عن حياة ميسمير المنوم المغتاطيسي 
الشاقي . . . 
قي عام ۱۷۳۲ ولد مسميرفي مدينة رودولقزيل التي تقح قمع علی 
بحیرة کونستانس . وماذا عن أبیه؟ لقد کان يعمل حارساً في الخاية 
وتثفيذا لرغبة والدته دحل الى الديروهوفي العاشرة من عمره : 
یتعلم کیف يصح کان ا متتل . ويستمرفي دراسة اللاهوت 
والرياضیات . وکان يقرا بارسیلز هذا الرجل الذي کان یعتقد بتاثیر 
الكواكب. ويقوم مسميرفي هذه الائناء بتصف دورة اد تتخیر 
كاهناً للجسد. . 

وهکذا يدحل مسمیر مرفوع الرس الى عالم الطب العلمي 
لذلك العصراللي ٠‏ کان يقر ان کل شنيء يمکن انباته ‏ ماديا . يتما 
ا کا مامي الا طرع لاال اليو 
٤‏ 


لاعضصائا؟ 

آلم يکن يؤّمن ان استعادة التوازن يتم عن طریق استرداد «القوة 
المخناطيسية»؟ وسيتبع ميسمير ايضاً الطريق ذاته. 

في عام ٠۷٠٠١‏ كان ميسمير في الحادية والثلائين من عمره 
وكان موزارت في التاسعة من عمره. انه موزارت الذي سيقوم 
میسمیسر برعایته في حوالي عام ۱۷٩۸‏ .. . ويقدم ميسمير 
اطروحته الطبية الموسومة «تأثير الكواكب على 
الانسانى . u.‏ 

کان هذا الاحتبار بمثابة تحد للطب العلمي الذي درسه. 

ولكنه استطاع ان ينجح! ولم يصرخ الكهنة البوذيون في ذلك 
العصر قط بأنه دل . الا يعني ذلك ان ميمير كان طاثبا ممتازا! 
وهكذا اصبح هذا الطب شرعياً وتم الاقرار بالرجل صاحب الدلو. 

انه يكسب قليلا من المال. . . وهوفقير. تصوروا لقد كان 
يمضى وقته فى معالجة البؤساء دون مقابل ودون شهرة. . 

غير ان حیاته تنقلب مجدداً . ففي عام ۱۷۹۸ يتزوح میسمیر 
من ارملة ثرية . وهوالذي لم يكن يبحث لاعن الشرف ولا عن 
. النجاه سيجدهما فجأة في طريقه . ۰ 

لققد كان ميسميربعتقد: ان هناك سائلا کونیا تسبح فيه 
الاجساد كافة. . . وكان يرى ان الارادة البشرية لها القدرة على 
استخدام هذا السائل وجعله يخرج من نقطة ومن ثم يتراكم على 


واحدة اخرى. . نحن الان اذأ قي-عام ۱۷٠1۸‏ . ان لدى السيدة 
ميسمير فتاة تصاحبها وتدعى الانسة فرانتزل جيشترلن وسيكون 
لصحتها السيشة الأئر الكيرعلى متقبل ميسمير. مم كانت 
تشكو الانسة جيشترلن؟ من كل شيء. شلل مؤقت واضصطرابات 
معوية وتقيؤات تشنجية وكابة وارتعاش الاعصاب والاغماء 
والعمى العابر وباحتصار الهستيريا" . 

وقد تجحت معالجة ميسمير في شماء هذه الامراة. 

ها هي الطبول تقرع لتعلن النجاح الكبرلمسميرالذي كان 
يؤمن بعمله ويملك الشجاعة ايضاً لمجابهة متيجحي العلم في 
عصره . لقد لمع أسمه ويدأت شهرته بالاتاع . 

غير أن ميسمير الذي كان يمتلك ذهنية عملية اكتشف أن الامر 
سيطول اذا ماقام بمعالجة كل مريض على انفراد. . . فاخترع 
طريقة الدلو الجماعي ! وهكذا اصيح بوسع المرضى الولوج الى 
المعيد على شکل جماعات . . . وقدامسکت شخصات محر وفةه 
بافرع الحديد الخارجة من الدلو. فالكاتب لاهارب كان موجودا 
هو الأخر والذي كان يتراسل مع الدوق الكبير بول في روسيا! كل 
شيء كان جيداً على ما يبدووالمغناطيسية الحيوانية ينتظرها 


مستقیل ياهر. =“ 
« ستيتم التطرق اليها لاحقاً. 


u 


غير ان قوتين كانتا تراقبان الحالة : الطب والموضه . 

الموضة : تخيلوا نساء العصر يفض حون اسرار المخناطيسية ! 
ألم يقعلوا الشيء ذاته عندما أباحوا بعقدهم في عصر هيمنة 
قروید؟ 

٭ الطب: ان اساتذة الطب انقسهم الذين قبلوا الاطروحة 
الشجاعة لمسمير كانوا يتظرون الفرصة للتيل متها. وقد جاءتهم 
على هيئة فتاة بصيرة (تيريزا فون بارادي) عازفة بيان و تحت حمايه 
الامبراطورة ‏ لم يفلح.أحد في شفائها حتى أفضل اطياء العيون 

وبسبب فقدان الأمل تقررعرضها على مسمير. . . الذي 
تمكن ان يعيد النظر اليها بمعالجة متقدمة . هل انها قصة عجيية؟ 
ربما لكنها حقيقية . لقد كان يدعى بالعمى الهستيري . . . والان 
استمعوا. . . لقد عاد النظر اليها غير ان الفتاة لم تعد تعزف جيدا 
على البيانو. وهذا يعني انها قد تفقد الدخل الذي كانت تحصل 
عليه كعازفة بيانو. تقد أقروا بانها استعادت بصرها ولكنهم أنكروا 
قدرتها على النظر لانها لم تكن تعرف بماذا تسمى الاشياء! (بينما 
كانتت هذه الفحاة بصيرة وهي في الثالثة من عمرها). 

وانحذ الاطباء يلعنون مسميرويذيعون هذا الخبرويروي مسمير 
بنقسه ان والد الفتاة دحل الى متزله كأنه مجنون يحمل السيف في 


۷ 


يده! غير أن البصرفارق القتاة ممجدداً (وهوما يؤكد حالة العمى 
الهستيري) وطرد مسمير من الجامعة ولجأً الى فرتسا. 

تهتم قط بمعرفة فيما اذا كان ميسمير قد أشفى آم لا بل ان همها 
الوحيد هو اكتشاف دقة نظريآته ! أية تظرية؟ ما هي «المخناطرسية 
الحيوانية»؟ يستحيل اليرهنة على ذلك وان حالات الشقاء التى 
فام بها ميسمير وضعت في خانة . . . الخيال. وقد نتجحتا( كما 
يقول المشعوذون) . 


© التنور یم المغتاطيسي والايحاء 

في عام )۱۸۱٤(‏ اصیح مسمير في الظل . ۔ ۔ عغیر ان طريفته 
ما تزال بأاقية . وهناك شخص معروف جدا يدعى السيددوبو 
سيغور وهو ضصابط في الجيش وباحث يعمل في مجان التنويم 
المختاطيسي قي منزله في منطقة سواسون . غير ان هذا الاسلوب 
الموسيقى وتسدل الستائر ويقوم هلا الشخص الخارق باللجوء 
الى العلم ودات یوم (القصة معروفة) لم دة ط أ-حد الرعاة 
الشباب (المتوم مخناطيسياً) في حالة من التشتجات وبدلاً من 
ذلك استخرق في نوم عميق ليس بسيب التعب او اللامبالاة ولكن 
نتيجة لنعاس غريب وأحدثت صوصاء وحرکات وصراخ دون 


^ 


حدوی فالراعي الشاب لا د يستطيع النهوضص ولكن فجأة ينهض 
الشاب ويمشي ووتحدث وهویخق م كلا اليد دبوسیغور الذي 
لم یکن بیدا عن عاد نف ذواراة وة لور الشف اترم 
عندما يكون يقظا فانه يرد على الأوامر المعطاة له عنذما كان 
نائ . (مشال لحالة بسيطة وش ائعة فقوم بتنویم شخص ما 
مغناطيسياً ونوحي له ان الماء الذي سير تشفه سیکو ن ملي بالفلفل 
يڪکون مدو تسان فی الما از ان بعد عن ذهته هذه 3 
وبخية اترأاعها مته بتوجحب تتویمه مجدداً) . 
الى مرحلة الصعود. 

غيران الميسميريين كانوايتحدتون كثرا. . . ورعم 
التجاحات الكييرة العملية يتأثير التنويم المغناطيسي (ونحن في 
القرن التاسع عشر!) فان الميسميرية تدهورت اكثر مما تطورت . 
وقد اندلعت الموجة الأاخيرة فى انكلترا حيت تحول الدكتور 
اليوتسن الى الميسميرية الامر الذي أدى الى تقديم استقالته 
القسرية في عام ATA‏ . 

واليوم وي عام 14050 تقر انكلترا بقعاله التتويم المغناطيسي 


٩۹ 


وجطلب على لسان الجمعية الطبية البريطانية ان يستخدم التنويم 
المخناطيسى فى المستشفيات ويدرس بنفس القدر والاهمية التى 
تدرس فيه القروع الأاخحرى. وحدث ذلك بعد أن قر الشىء ذاته 
في الاتحاد السوفيتي وكثير من البلاد التي تتحدث بالاتجليزية . 

وقي عام ۱۸۳۸ اجریت عمليات بتر رهيية دون ألم باستخدام 
التتويم المغناطيسي » اذا فعصرنا الحاضريقوم باعادة دراسة 
مشكلة علاجية مثيرة للاهتمام . . . 

وصلتا الى الدكتور ايسديل وهو طييب انجليزي يعمل في 
الهتد. 

فهو يستخدم التنويم المخناطيسي ونينجح فيي اكثرمن تلائمائة 
عملية كبيرة باستخدام التنويم وبدون اية اوجاع ! وكيف استقبل 
هذا الانجازالمدهش؟ قويل بالاحتقار. . .فقد اغلقت مستشقاه . 


® التنويم المغناطيسي - بوابة اللاواعي 


لقد وصفته المجلات الشعبية وصفاً جيداً . . . ماذا تريدون» 
المدهش!.. . مريض مستلق اذا كان ذلك ممكن . . . وبيئة 
هادثة. . . وصوب متخفض . رتيب ومخادع ومتعب وهو صوت 
المنوم. حيث يقول «سوف تتام . . . ان لك رغبة جامحة 
بالنوم . . انظر الي . ٠‏ انظرفي عيني . . . » وقي الوقت ذاته يركز 


N > 


على بعد عشرین ست E‏ رالوت ال خش رو 
دائہا: «سوقف تتام . لك رغبة جانحة قى النوم . . . » ويقوم 
المريض بخفض اجفانه الثقيلة اوتنظيف دماغه الذي غدافارغا ` 
وخاثراً. . . أوتصخرمقلتيه في الوقت الذي يصبح فيه التنقس 
عميقاً وبطيشاً ومتناغماً. والصوت الذي يساعد غالبا مايكون 
صوتاً دافئاً سهل التخلخل يعمل في صالح منفذ الحملية. . 

ومن ثم يبدا الايحاء المنوم : «وابتداء من هذه اللحظة لن 
تزعجك الحكة. . . ومنذ الان ستشفى كافة ل 
وستختھي لاکزيما. . هل تسمعني ؟ ا ستشمی اكزيمتك . . 
سيدو جلدك جمیلا وممتازاً وصقيلا وخاليا من الدمامل. .» 

وغاليأً ما تشفى الاكزيما وتختفى الدمامل . . 

وهناك التتويم المغتاطيسي الذي یسبقی العملية . 

وهنا تشير الى حالة امرأة انكليزية اجريت لها عملية باستخدام 
اورم فی ا ٩‏ حيث کان لهذا الخيبر وقعا كيرا انذاك. 
عشرین ستتمتراً. مت المريضة مغناطيياً» وأوسحى لها 
الطييب (سوفک ا » والتخدير سيحدث في داخحل 
الحاو الي رسمتھا۔ وفي داحل هذا المربع لن تشعر 

. ولن تشعري بأي ألم . .› 


1١ 


وبدآت العملية وتمت دون الشعور بأي ألم . 

وقد يتسبب التنويم المخناطيسي في ظهور انتفاخات على 
الجلد اذا افحرضتا ان هذه المتطقة كانت محروقة . وعن طريق 
الايحاأء التتويمي بوسعتا ان ترقح اوتخقض عدد ضریات القلب 
عندما نوصي الشخص أن يتعرض لحادثة مثا . وهنا ايضا تحصل 
تغيرات قليية تاجمة عن تحفيز العاطقة . وبأثير التنويم 
المخغتاطيسي كييرعلى الجهاز التنقسي وشديد على الجهاز 
الهضمي . ويؤثر التوم المغناطيسي على حركات وافرازات المعدة 
والامعاء كمايؤثرعلى الجهاز البولي (زيادة أونقصان في كمية 
البول) وهتاك ا على الوظائف الجنسية ايضاً وييدوانه بالامكان 
تأحير اوتقديم مواعيد العادة الشهرية . ما تأثير التوم المخناطيسي 
على الاعصاب المحركة للعروق فكبير جداً ويخاصة على الجلد 
عند ظهور ندب دموية وانتفاخات . . . (فالجلد يرتبط بعلاقة 
حميمة مع الجهاز السميثاوي) . 

ماذا يبرهن ذلك؟ ان مظاهر التنويم المخناطيسي توضح 
العلاقة الوثيقة القائمة بين «الر وح و«الجسد» . وسأعود الى هذا 
الموضوع عند دراسة الهستيريا والطب النفسي -البدني . 
وسيڪون بوسعتا معرفة امکانات التوم المختاطيسي . ونفهم لماذا 
نحاول ان تجعل منه ترياقاً عالمياً! 


\¥ 


© کیف بتحسد النوم المغناطيسي 

النوم المغناطيسي هورقاد ناقص ينجم عن الايحاء 
المغناطيسي (بینما الخدرهورقاد يتجم عن تقنيات كيمياوية) 
والرقاد المتعلق بالتنويم المخناطيسي هوليس رقادا كاملا حيث 
يسترخحي الشعورلكنه لا يشرد ويحتقظ الشخص بقدرته على 
التركيز والانتباه اما مداركه الحسية فتبقى قائمة ولا تققد العضلات 
حيويتها قط الامر الذي يتيح للشخص النائم مغناطيسياً المشي 
والنهوض والقيام ببعض التصرفات التي قد تكون متعبة جدا 
للشخص العادي لتفترض جدلا اتنانقول الى أحد الاشخاص ` 
المنومين مغناطيسيأً بأنه يتعذر عليه تحريك ذراعه اليمنى وحتى لو 
اراد ستری : 


- اته سيقلص العضلات القابضة كي يطوي الذراع 

- واته يقلص العضلات الياسطة لمنعها من الالتواء. 

وخلال النوم المغناطيسي نعرف ان الشخص موضوع البحث 
يبدي الڪثير من الانصياع - الى حد معین ! - نحو الشخصص 
المنوم . 

انه يجيب على الاسثلة ويمتشل لبعض الأوامر. وحیث ان 
الاوامر يجب ان تنفذ بعد الرقاد المغناطيسى فهى غالبا ما تكون 
كذلك» غيرانتالم نكتشف قط إن إتمام فعل من هذا القبيل قد 
يكون في تناقض صميمي مع المشاعر الأخلاقية للشخص ۔ 


۳ 
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٭ هل بالامكان تنويم الشخص رغماعنه؟ في عصر شارکو 
كان يعقد بامكانية تحقيق ذلك غير ان العصر الحديث يرفض 
ذلك وعلى الرغم من صعوبة التصميم قالشخص المصاب 
بالهستيريا قابسل للتنويم المخناطيسي بسهولة فائقة. . . وهذا لا 
يعني ابدا ان کل شخص قابل للتنویم هو مصاب بالهستیريا! ِ 
ويدعي بابتسکي قائلا: 

- ان الشخص المعنى لا يفقد ذاكرته خلال ما كان يجري اثناء 
النوم المخناطيسي ٠.‏ 

وان الرقاد السباتی ليس لا شعوريا. 

- وان الشخص لا يققد مطلقاً سيطرته الارادية ونتيجة لذلك لن 
يرد بدون تبصر على كافة الاوامر التي يوجهها له المنوم . 

ويضيف باينسكي : «في الحالات النجدية يصبح المنومون 
مغتاطيسياً مجدداً سادة افعالهم كما لوأنهم كانوا في حالة يقظة» . 

وهذا الانعكاس الاخيريجعلتا نقكر بالحكاية المسلية الى 
حدثنا عنها جانيه عتدما قدم المنوم مريضة منومة مختاطيسياً الى 
تلامذته في كلية الطب وطلب اليهم تقديم بعض المقترحات . 
أحد هؤلاء الطلبة اقترح ان تخلع ملابسها. ويعد هذه الكلمات 
استيقظت المنومة مخناطيسياً فجأة وخرجت غاضبة . . . وهوأمر 
مطمئن جداً في نهاية المطاف . وينطبق الشيء ذاته على امكانية 
اقناع شخص بارتكاب جريمة قتل وهو تحت تأثير التنويم 
E‏ 


المغناطيي ِ 

ولکن اذا کان للشخص ذاته استعداد داحلی تحوارتکاب 
الجرم؟ التجرية بمقردها حسب تستطيع الاجابة على هذا 
التساؤل . 


كيف يجب النظر الى النوع المغناطيسي؟ 

ننظر اليه ببرود كما هو الحال في العلاجات النقسية الاخرى 
على الرغم من مظهرها «المدهش» للوهلة الاولى . ولسوء الحظ 
لا يزال الايمان بالتنويم المغناطيسي على النطاق الجماهيري 
كما كان عليه الحال عام ۱۸۷١‏ . فالمنوم المخناطيسي يعد وكأنه 
دجال يمتلك قدرات ويمسك بين يديه المصير الكامل لمريضه! 
والحقيقة هي آقل اعجازاً مما نتصور فهي تستند يشكل كامل الى 
النشاط العصبي كما سنراه لاحقاً. 

وقد يكون الوم المغناطيسي عاملا مخدراً. واذا ما نجحت 
بعض العمليات الكييرة تحت تأثير التوم المغناطيسي فعليتا الا 
ننسى قط بانها كانت موجودة منذ القرن التاسع عشر ولحي 
اولك الرواد! 

فالقدرة الكييرة للتنويم المغناطيسي تتمثل اذن في امكانية 
التعويض عن التخدير الكيمياوي . غير انتا نستطيع ان نستنتج ان 
٠‏ من الأاشخاص فقط يمكن ان يخضعوا لتأثير التشويم 
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المغناطيسى وهو أمر يضعف امكانياته العملية . 

والقدرة الاساسية الأخرى تتمثل في الايحاء التنويمي الذي 
قد بساعد على تقادي الالام ا لتي تلي العملية الجراحية. 

ما هي قدرة المنوم المغتاطيسي من وجهة النظر السيكولوجية؟ 

© في الامراض العقليةف > يیدواته لم د يتم الحصول على أية 
تتائج ايجابية . فالكثيرمن المتخلفين عقلياً يقاومون المنوع 
المخناطيسي لان الا خير يولد فيهم رد قعل هذياني . 

© وقي عم النتفس: يمكن الحصول على «نجاحات كاذبة» 
مذهلة . 

وكان يبدو آمراً منطقياً جداً ان نتمكن عن طريق التنويم 
المغناطيسي التخلص من الافكار الجاهزة والرهاب والتاتاة 
والاستحواذ. : 

وغالباً ما تکتشف ان بعض الاضطرابات تختفى بسرعة. كما 
تختفي الأاعراض ا ا لا تتميز بالديمومة . لماذا؟ لان 
الاتجاه الصميمي ييقى 

ولكن الاعراض HE‏ من هذا الاتجاه الصميمي . واذاما 
اختفت احدى الاعراض فان هناك احتمال کبیر ان يحل محله 
اخر . واذا احتفى الثاني ظهر الثالث. . . وهذايعتي ان الاتجاه 
المرضي لا يمكن التخلص منه عن طريق التنويم المختاطيسي . 

وهذا ما سيولد توالي الاعراض المتاتية من السيب ذاته الذي 


۱٦ 


يعيش دائما في الصميم . (والهستيرياهي احدى الامثلة 
الساطعة). لاتنا اذا آردتا ان نقتل الثعبان لا يمكتنا تحقيق ذلك 
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العصاب 
يقسر العصاب عادة بكونه آلية الأمن الداخلي . والمصاب 
بالعصاب هو شخص لجا الى العصاب ليجد فيه أمنه الذهني . 


وبماانه يجد فيه الأمن› يصبح آمراً بديهياً ان العصاب ذاته 
(شعوريا أولا شعوريا) ضروري . وبصفة عامة لا يشتكي 
الشخص من اصابته بالعصاب . انه يشتكي من الشيء الذي 
يسبب له المعاناة. والحقيقة لا يسبب العصاب ذاته المعاناة لانه 
سيصيح أمراً لا شعورياً. غير ان العّصاب يولد اعراضاً وهذه 
اللاعراض مؤلمة وهي ما يتمنى الشخص التخلص مته 


© لتأخذ هذا المثال البسيط : الاستكمالي 

أتقترضص ان الاستكمالي يعاني من الوحدة والاهمال وسن 
انقعالىته وخحجله . ويقشرر ادا الشفاء من هده الأنقعالية ون هله 
الوحدة وهد! الخجل وهي کلها مجرد اعراض مرصية . لکن هل 
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سيرغب الشفاء من عصابه الصميمى الا وهوالاستكمالية؟ 
كلا. . . لان هذه الاستكمالية تمثل الطمأتينة بالنسبة اليه ! 

وتلاحط اذا في حالة مثل هذا القييل ان التتويم المغناطيسي 
عديم الققائدة. اذ ستدخل ارادة المنيم في صراع مح الاأرادة 
الصميمية للشخص المنوم مغناطيسيا ولن يتم الحصول على أية 
تتيحة . 

والحل الوحيد في مشل هذه الحالة يكمن قي اللجوء الى 
العلاج التفسي المعمق. ولكن لتعيد للنوم المخناطيسي قيمته 
الحقيقية التي هي على أية حال كبيرة! 


® شارکو ومستشفی دولا سالبیتر ییر_ 

دحلت دراسّة التنويم المغناطيسي المرحلة التي يمكن 
تسميتها «يالرسمية» مع قدوم البروقیسور- شارکو( ۱۹۲-۱1۸۲٥‏ ۱۹) 
طيب الامراضصس الحعصية في مستشقى دولا سالبيتريير. . هل 
اصبحت الدراسة افضل واكثر علمية؟ شاركو الذي كان منهمکاً 
بامراض الجهاز العصيي اكغف الآهمية الكبيرة للتشويم 
المغناطيسي الذي كان يُبجل ويرفض بالشغف ذاته. غير ان 
شاركو كان طبياً للامراض العصبية وليس طييباً نفسيا . وقي ميدان 
اللامراض العصيية كان يهتم بفلجة المنوم مغناطيسياً وبحرکاته 
وردود افعاله . كل ذلك جعله يقترب من المظاهر السيكولوجية وهو 
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خطر التخصص . . . ! وتجدر الاشارة الى ان شاركولم يقم بتتويم 
أحد قط» وبوسعتا ان تتصوره يدخحل الى صالة. . يقوم فيها ` 
التلاميد بعرض آحد الاشخاص المنومين مغتاطيسيا عليه 
وعلى الرغم من كل ذلك فقد كان شاركوعلى حق. . . 
وباكتشافه ان المظاهر السيكولوجية كانت ترتبط بدراسة حساسة 
فقد كان يرغب قبل كل شيء في معرقة الصفات الطبيعية لهذه 
الحالة الشاذة بخية التعرف عليها عن طريق علامات لا تعزى ابدا 
الى التصتع . لنكرر اذا ان شاركو انهمك قبل كل شيء في دراسة 
الحركات وردود فعل الاشخاص الواقعين تحت تأثير التنويم 
المختاطيسى . 
ومكةا اصدا شاركوالكيي ربدراسة فسلجية لويم 
المغناطيسي . وهذاماجری: فمدرسة مستشفى دولا سالبتريير 
كانت «تتزود» بالنساء المصابات بالهستيريا (يسهل تنويمهن 
مخناطيسياً) ويخضعون للملاحظة . وكان شاركويتحول من. 
الخاص الى العام بكثير من السهولة وأعلن ان المرضى من هذا 
النوع فقط كانوا مستعدين للتوم مغناطيسيا! ويالنسية اليه تعد 
حالات النوم المغناطيسي مظاهر شاذة 


برتهايم أو إعلان الحرب 
برنهايم الذي يمثل مدرسة نانسي لم يكن متفقاً قط ولم يتردد 
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قي ذكر ذلك . 
هل ان المرضى بمقردهم مستعدين للتنويم المغناطيسي؟ 
يجيب برتهايم» كلا أبداً! فالتنويم المغناطيسي يعد ظاهرة طبيعية 
جدا والخالبية العظطمى من الاأشخاص يمكن تنويمهم مغناطيياً. 
وهاكم ما قاله : وان ما ندعوه بالتنويم المختاطيسي ما هوالا اشغال 


3 


حير طبيعي من الدماغ بنشاط معين وهو: الايحائية ء أى. 
الأاستعداد للخضوع الى تأثيرمعين دون مناقشة الفكرة . ليس 
هناك تنويما مغناطيسيا وما أريد قوله هو انه ليس هناك سوى 
اشخاصاً لديهم استعداد بدرجة ما لتقل الايحاء ونستطيع ان 
نوحي لهم بافکار واتفعالات وافعال وهلوسات. . 

ماذا یمتا ان تستتىج؟ . ... ان إمكانية تقل التنويم 
المغناطيسي مشروطة بالحالة الحضوية قي تلك اللحظةء وان 
مظاهر التوم المغتاطيسي تعود ا السب ذاته : الأيحائية وهي ما 
ستراه لاحعاً. 


® بابتسكي. الرجل الذي يستنتج 

کد جوزیف بابنسکی (۱۹۳۲-۱۸۵۷) اراء برنهایم ۔ ویعد 
التنويم المغتاطيسي حسب رأي بابنسكي مجرد ايحاء معزز بحالة 
من عدم القندرة على السيطرة. ويرى التنويم المغتاطيسي على 
انه «حالة نضية تجعل الشخص الموجود فيها قادرا على تقبل 
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الايحاءات الخارجية». ويالتحول تحوالهستيريا قانه لا بعتبرها 
مرضاً عضوياً بل حالة نفسية تجعلل الشخص موضوع البحث قادر 
على الاأيحاء لنقسه والخضوع لايحاءات الغير. 


ص الایحاء الانقعالی 

محكمة الجنايات منعقدة ورأس أحد الاشخاص سيكون 
موضوع المحاكمة. محامي الدفاع يشم عن ساعديه ويبداً 
مرافعته وتتمتع هئة المحلفين اليه وهي متعبة من الحجج 
المقدمة. الم تتم مخاطبة عقولهم وفضيلتهم واستقامتهم 
اللاتسانية؟ ويتحدث المحامي محاولا اقتاع هؤلاء القضاة. . . 
وقجاة يعود المترافع للتذكير بطقولة المتهم . أب سکیروآم 
سكيرةء متازعات وبس وعراك مستمر. . . ويصرخ المحامي 
قائلا: «فكروا مليا بهذه الطفولة الشنيعة ايها السادة المحلفين 
وأحكموا بالبراءة! . . » أحد المحلقين يصفر وجهه فهذه الوصية 
اصابته كالسهم ليس في عقله ولكن في قَلْب عاطفته»ء لان هذا 
المحلف تذكر ايضا ان والده كان يتعاطى الكحول وان والدته 
كانت متوفية كما تذكر بؤسه وطفولته التعيسة . لقد توغل حديث 
المحامي داحل ١اعماقه‏ استطاع هذا المحامي ان يكسب أمام 
هذا المحلف. فقد خحسر العقل والاقناع أمام العاطفة . والاندفاع 
المتولد عنهابقي سيد الموقف . فمن هذا المحلف قد تصدر 
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البراءة أو تخفيفا في الحكم . . . 

. ومتى كان المنطى والعقل في حيرة من أمرهما ينتصر الايحاء 
الانفعالي قي المعركة . ويعرف قادة الجماهير جيدا ماذا تعنى قوة 
الايحاء! وكانت تعرفها ايضاً السينمائية ليني ريفنثال من ارايخ 
الالماني الثالث التي أخحرجت قلم دخول هتلر الى الاعياد الک 
للحزب! اكثرمن مائة الف رجل منتظمين جيدا في صقوف والآاف 
الرايات واجراس نورمبورغ تقرع وحلبة من الحجر والرخام وياحة 
طويلة أمام الخابة. . . وداخل هذه الساحة النباتيةء يتقدم هتلر 
يمقرده بدون حرس في الوقت الذي تصدع قيه الاتاشيد 
وتستعرض المدافع من بعيد . . . أهومشهد مسرحي؟ بالتأكيد ۔ 
ولكنه ايحائي قيل كل شيء ومرتبط بعاطفة كبيرة» لانه في هذه 
اللحظة كان بامكان آمر ایجائی واحد ان یحو ل هذا المد 
الانساني الى سيل. . ۰ 

وهذه العروضصض السك ية المتسقة التي تشبه عرضا في الباليه 

والموسيقى التي تصدح وهذه الطبول التي تقر ى ح والتي تجعل 
الناس المعادين للعسكرية يقولون ان ذلك يؤتر فى أنه ایشا 
الاإيحاء الانقعالي . 


© ما هو الايحاء؟ 
يجب عدم الخلط بين الاقناع والايحاء . فاذا ما أردت اقناعك 
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قاننی اتوجه الى عقلك. فأحاوا ل أن أحصل على موافقتك 
الأرادية والواعية . وتكون مقتنعا اذا اعترقت فاني کتت على حى 
وستمنج مصادقتك لراهینى 

أ اذا اردت أن أوحي لك فاني ساستخدم طريقة مغايرة 
تماما فعلى التوجه الى ايحائيتك . . . وهذاما يبدو وكاته امر 
بذدیھی ۔ ولهذا على أن اتجاوزوعيك وعقلك والاسل مراكزك 
العصبية اللاواعيةء الامر الذي يتطلب وجود ظروف خاصة لان 
العقلل والارادة يجب ان يختفيا أوينخقض حجمهما. ونصبح اذأ 
موحى لهم متى ما فقدت الارادة القدرة على المقاومة . 


© ما المقصود يالابحائية أو الاستعداد الايحائي؟ 

انه الاأستعداد الدهني الدي يتح احترام الاوامريسهولة تامة 
ودون مناقشة الاوامر. . 

ويمکن ان يتوضح هذا الا'ستعداد في حالات متعددة: 

الأيحائية قد تأتي من السذاجة أومن سرعة التصديق . 

انهم الأشخاص المستعدين لتقبل كل شيء. غير انها ليست 
الأيحائية بمعتاها الصحيح ۾ 

- الأيحائية تتجسد فى بعض حالات الاختلال العابرة : التعي ` 
الشديد مثا والنهك العصبى وكافة الاضطرابات الاتفعالية التى 
تؤدي الى فقدان السيطرة على الذات (تنحن تعترف الهلم 
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الجماعي) والانفعالية الشديدة (كالمحلف الذي اقتنع في البداية 
واصبح موحي له في التهاية) . والدرجة الاعلى والايحائية تظهر 
قى الهستيرياً (وستدرس لاحقا). 
۰ وبا حتصار: 

الاقناع : يحدث على اثر مناقشة واعية . والطرق الاأخر يقتنح 

الايحاء: حالة يقيل بها الطرف الآخر دون مناقشة أو تسبيب . 
والفعال يعد حقيقة فور حصولهء والأيحاء يتوجه الى اللاوعي (كما 
هو الحال في الأيحاء التنويمي) . 

# مثال عن الأيحاء: أحد اصدقائك یجلس على كرسي 
طبيب الاسنان ويخضع الى علاج قاسر. وقد یکون مرا واردآً ان 
تشعر أنت فجاأة ألم سواء في أحد أستانك أوغيره. وفي هذه 
اللحظة تعاني دون ان تشکومن آي مرض عضوي . وسيقال لك 
ان ذلك من وحي «الخیال» بينما انت تعاني فعلا . فشك قورا ان 
الجهاز العصبى قد يكون وراء ذلك وسنلاحظ ذلك لاحقاً. 

٭ من جاتب آجںن قان الأيحاء غالبا ما يتطايق مح فكرة موجودهة 
في اعماق الفرد . اتظروا الى هذا الانسان الخجول الذي يخرج ِ 
من قاعة السينما. التي يعرض فيها فيلم لدوجلاس فيربانكس ! 
انظروا اليه جيداً: انه يريد ان يكون فيربانكس انه حقاً 
فیربانکس وهو يشعر بخفة ومرح وینظر بجراًة! 
£ 


هذا الرجل موحى له. . . فقد ايقظ قيه فيربانكس شعورا لا 
واعياً : الشعور بالقوة التي يحتاجها في مواجهة ضعفه . 

فالاإيحاء اذا فكرة تدخل الى الدماغ ويقبلهاء انها تهدف الى 
خلق نزوة غير واقعية ينجم عتها القعل ‏ 
۵ شر وط الايحاء 

اذا كان الأيحاء شيعا خاصاً قان شروطه يجب ان تكون خاصة 
هى الاحرى. ولا يمكن للايحاء ان يتحتق الا في مثل هذه 
الشروط . ۰ 
الآيحاء المعتاد تسيا : 

اذكر بالخجول الذي غادر قاعة العرض انه برغب بالحصول 
على القوة لانه يشعر بالضعف. هذه الرغبة تجد نفسها اذا في 
اعماقه. هل الرغبة تجدتفسها اذا فى اعماقه. هل أوصض 
فيربانكس الى هذا الخجول؟ كلا. انه أوقد فيه الآلية حسبء 
وتولى الاعياء الذاتي للخجول ماتبقى . لقد تحولت الرغبة الى 
ايمان موقت يولد افعالا (المشية والنظرة والصوت والايحاءات 
الخ) 

## شرط رقم )١(‏ : الايحاء المعتاد يجب ان يتوافق مع شعور 
موجود مسبقاً في اللاوعي للشخص المعني والذي قد يولد النزوة. 

8# شرط رقم (۲) : يجب الا يتم رفض الايحاءء والحالات 
الشائعة هي : التعب والانقعالات والخجل والرهبة والكاية 


Yo 


والهلع . 
ا المقاومة الذهنية ويتصرف الموحي بسهولة. 
مثالا - اذا قلتا لشخص ن شدید الانقحال وفي ازمة تامة من الرهبة 
«... ربا کم تبدومضطریا وشاحباً. al.‏ ن یواجه مثل هذا 
اللايحاء إية مقاومة فضلا عن ذلك قانه یلاس شعورا موجودا قي 
هذا الشخص ِ ويظهر الهلع عليه فورا. 
ماذا يفعل الموحي اذا؟ انه يحفزويدفع الفكرة اللاشعورية . 
ويتحول الشخص موضوح البحث الى الايحاء الذاتي وترى اذا 
ان الايحاء صعب أومستحيل اذا كان الشخص يمتلك كافة 
وسائله لاته سیناقش ویسیب . . الخ وبذلك نتحول الى حالة 
الاقناع . ان للایحاء المعتاد اذا تأثيرات موّقتة ة لاه يعتمد على 
حالة عجر مؤقتة . : 


۲ الايحاء المرضى 

هذه حالة أخحذت من الملاحظات المتعددة لجانيه. 

ايرين شابة في الحادية والعشرين من عمرها تتعرض الى 
مرض شديد نتيجة لوفاة والدتها . كانت ترفض شرب ماء الحنفية 
لانها كانت تعتقد ان هذه الحنفية لا تخرجماء.يل دما أحمن متی 
بدا هذا الايحاء الذار تی أو هذه الهلوسة؟ عندما رت ايرين يوماً ما 
انسياب الماء قطرة قطرة . . «كماسال الدم من شفتى والدتها. . » 


“ل 


لقد تحول الايحاء الذاتى لابرين الى فكرة ثابتة محسلطة . والقكرة 
المتسلطة هى احدى اشكال الايحاء الذاتي فى اقصى حالاته. 
ويعد التتويم المغخناطيسي الارضية المغالية لزراعة الافكار 
المتسلطة في دماغ شخص ما. وفيما يأتي تجرية عادية للتنويم 
المخنتاطيسي : شخص نائم ء نوحي اليه وهوواقع تحت تأثير 
التنويم المغناطيسي ان القدح الذي يمسكه بيديه مملوء بماء 
شديد الملوحة. ومن ثم نوقظه . ويشرب هذا الماء (الصافي 
تماما!) ولكنه يصفه فورا مع علامات الاشمئزاز الشديد. ويقول 
ان الماء شديد الملوحة بصورة لا تصدق . ولن يكون بالامكان 
اقناعه بعكس ذلك مهما قدمنا له من براهین واتباتات . وبغیه تخیبر 
تلك الفكرة يجب ان يعاد مرة اخحرى ويمارس عليه الايحاء في 
الاتجاه المعاكس . 

اصيب هذا الشخص اذا عن طريق التنويم المغتاطيسى بفكرة 
متسلطة وهي ان الماء مالح . وقد جاء الايحاء من المنوم واصبح 
قناعة مطلقة لدى الشخص التائم مغناطيسيا ومن ثم تحول الى 
ايحاء ذاتي وفكرة متسلطة . وآكرران هناك في كافة هذه الطرق 
آلية عصبية سنتطرق اليها فى الوقت المتاسب . والايحاء ليس 
معجزة ومتى ما فهمنا الطريقة العصبية يختفى اللغز المُحيّر! . . . 
© ما المقصود بالفكرة المتسلطة؟ 

يمكن اعتبارها فكرة تعيش بصورة «طفيلية» داخل النقس 
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لاتساتية. وتمتلك هذه القكرة الطقيلية ما يكفيهامن القو 
رالاستقرار للقضاء على الافكار الأاخرى كافة . وليس هتاك أي 
تقاش أو تسبيب يمكتهما طرد المكرة المتسلطة التى تبدووكأنها 
صخرة راسخة . 

وهنا اللاف الافكار المتلطة بدء٠‏ بالحالات الشاذة الطة 
واتتهاءء بالافكار المرضية المتطرفة . وقد تفرض حصورها لفترات 
تطول اوتقصرء وقى حالات معينة قد تستمر مدى الحاة. 
رتبب للمحيطين بالشخص تعاسة ديدة فهناك الاف الافكا 
المتسلطة اذا التي قد ترسخ في الدماغ البشريء وهنا ایضاً له 
تكون الحالة المرضية سوى مبالخة لما هوعادي من ناحية العمق 
والمدة ‏ 


الاقكار المتسلطة التى يمكن اعتبارها عادية 
_ أحد العلماء يسير وفجأة توقغه مشكلة ما . هذه المشكلة 
تغزوکامل کیانہ . من ائدي ستدهش عندمايرى هذا العالم 
يتناول قلما ويكتب بصورة لا واعية على سيارة واقفة؟ ومن 
یتعجب «بشر وده» الكامل؟ ان هذا العالم هو قي هله الليحظة 
قريسة لقكرة متسلطة : انها مشكلته! غير ان هذه الفكرة مؤقتة 
وتتهي مع ايجاد الحل للصعوية. . . حتى تاتيه سيارة وتقف بقوة 
على بعد عشرة ستمترات منه لتوقظه من نومه . 


YA 


_ فتان مأحود بعمله الذي هو غي مرحلة المخاص لا يعرق ولا 
يرى سواه؟ هذه ايضا فكرة متسلطة . ولو انها فنية «لطيفة لكنها 
تبقى على الرغم من ذلك فكرة متسلطة ! 

هذا الرجل الذى تستحوذ عليه المشاكل اليتةء يرتكب 
الخطأً ثلوالآخر في عمله وتتكدس اخحطاؤ ؟ انها فكرة متسلطة 
ايضا ومؤقتة لكنها مزعجة ومرهغة . 


الافكار المتسلطة التي تعد شاذة*“ 

في عالمنا الحاضر المتعب الاتقعالي هناك عشرات الالاف 
من بٺي البشر الذين يذهيون للنوم ليا وينهضون قبل الصباح 
للتأكد من أنهم قد قاموا بخلى صنو ر العازر۔ ويعودون ثانية للتوم . 
ويبرزشك اخحر: «هل اغلقت الصنبورفعلا. . ؟» والعقل 
يجيب: «نعمء لقد اغلقته» . غير ان الوجدانية اللاشعورية تستمر 
بالشك. وهي «أقرىمتهم». قينهضون مرة اخرى ويتأكدون 
مجددا ثم يعودون للنوم . هل بوسعنا الاعتقاد ان التأآكد لمرتين او 
لثلاث قد تقتع وجدانیتهم؟ كلا مطلقاً. انهم ينهضون مرة احرى 
وهم متعبون بشکل متزاید لکنهم غير قادرین شیا فشیئا على 
مقاومة الفكرة المتسلطة التي بق هن بتفاهتها لكنهم لا يستطيعون 


(#) ساتحدتٿ عن ذلك قر موصوع «المصاب والذهان» 


۲۹ 


عمل آي شيء لوقفها! لقدضربت هتامشلا عن فكرة متسلطة 
بسيطة غالبا ماتكون مرتبطة بقصورعاي ر أوتعود الى الاجهاد او 
الْقلى النقسي ولكتهامع ذلك فكرة متسلطة وهي احدی اعراضصض 
٠‏ حالة مرضية . وأود هتا أن اقدم أفكارا متسلطة اخرى لكتها موجودة 
وياعداد كييرة! يجب ان نفهم جيدا ان هناك الكشرمنها ابتداءء 
من البسيطة جدا وحتى اليالخة الحدة ومن المؤقتة الى الداثمية 
وعلى ايه حال فان القكرة المتسلطة تنجم دوماً عن آلية 
لاشعورية . 

ماهي الافكارالمتسلطة الاكترشيوعا؟ انها تشمل كافة 
حالات الاستحواذ والرهاب وغالبية حالات الضيق التقسى 
والهوس الشديد والخفيف والسطحي والعميق والمسادات 
المستهجتة اذا كانت لا شعورية وميكانيكية. واستحواذ فكرة 
الجنون الشاثعة جداً واستحواذ الخوف من السقوط في 
الشارع . ِ الخ 

ویوسعتا ان نتساءل ان كان عصرنا الحاضر الملىء بالتعب 

وحالات الكبت والانفعالات العصبية هو الارضية المثالية لظهور 
هذه الافكار المتلطة التي لا آتمنی ان تنال من آي فرد على 
الرغم من امكانية شفاتها . 


ھ "ل ` 


الكبح داخل الفكرة المتسلطة 

ان العالم الذي يركزعلى مشكلته يعد في نظر البعض 
«شاردا»» غير انه لیس بشارد : انه مکبوح . لقد تحدئت فيما سبق 
عن الكبح في التعب والخجل . وإاذا كان العالم لا يلحظ شيا 
فالسبب يعود الى كونه غير قادر عصياً على رؤية أوسماع آي شيء 
آخر سوى ما هومهتم به . لماذا؟ لان كافة المراكز العصيية في 
دماغه التى لا تعمل للمشكلة الانية متوققة . 

وفي حالة الفكرة المتسلطة فان الخلايا المتوقفة لا تستطيع 
بالتأكيد اظهار التيدلات الضرورية! ولا تز تؤدى الرسائل الخارجية 
الى آي رد فعل . : 

مشال: بالنسبة لهذا العالم المستحوذ, تأتي سيارة نحوه 
مستخدمة المنبه لكنه لا يتمكن من رؤيتها بواسطة دماغه لان 
القكرة المتسلطة قد أوقفت بقية الخلايا العصبية التي من 
المفروض ان تكون قد اظهرت رد فعل في مواجهة السيارة أوأي 
شي ء اخحر. وهکذڏا نلاحظ کیف إن الاستعداد الذهني الخالي من 
الفكرةالمتسلطة والخالي من العناد هو مر جميل ومقدس! 
كيف تتأصل الفكرة المتسلطة مرضیاً؟ 

خلال يوم عادي يتعرض كل شخص منا الى عدد من 
المناقشات والايحاءات من كافة الصنوف . اذا لماذا لا نحمل 


۳۹ 


كلا افكارا! ء-.اطة؟ 

وعلیتا ان تقرق مجدداً ما يین : 

الفكرة الطاغية لحالة انية . 

وب الفكرة المتسلطة (المرضية) 

واذا ما ترسخت الفكرة المتسلطة فهذا يعني ان هناك «شيعاً ماء 
قي حالة الشخص اتاح بقاءها. 

ويدخل شرطان قى هذه اللعبة : 

` ءاطيالا-١‎ 

- الحالة البدنية والذهنية للشخص في اللحظة التي يستلم 

قيها هذا الايحاء . 

وبغية ظهورها فان القكرة المتسلطة تتطلبهتحولاً قي التوازن 
المعتاد للدماع . آ عن طریی الاستعداد أو الأ جهاد الشديد أي 
الانفعالات أوالاصابات الخ انها تترسخ عتدماتبالغ في سامل 
وجداتي موجود مسقا . وأتناول مجددا مال الخجول الخارج من 
السيتما. فالايحاء الذي ولده القلم اصبح ايحاءا ذاتيا. غیران 
هذا الا ياء ساهم في دفع حاله موجودة ١الى‏ الامامء : الرغبة 
الكبيرة ة في ان يصبح ويا واثقاً من تفسه وميسورا. الح 

والمكرة المتلطة قد تكون: 

آً- واعية : أحد المستحوذين يعرف جیدا اته مصاب الک ء 
المتاطة: لأزه يقاومها بعقله دون ان يتجح قي ایجاد حل 
۳۲ 


ب _ لا واعية : تلك هي حالة إبرين الى سبق النطر ق اليا 

إنها ايضا حالة القكرة المتسلطة المتولدة براسطة الأيحاء 
التنويمي . ولكن على اية حال فان السيب الذي يسمح بظهور 
الفكرة المت اطة هو دائما لا واعی ۔ 

والتنويم المغناطيسي قد يولد فكرة متسلطة على الاقل لدى 
البعض . ولكن هل بوسعنا القول ان كافة الأاشخاص الدذين 
يصابون بها قد تعرضوا للتنويم المخناطيسي ؟ كلا بالطبع! فاذا 
لم تكن القكرة قد زرعت من الخارج فكيف يمكکن للايحاء 
الذاتى ان يلعب دورا الى هذه الدرجة؟ كيف يمكن لصدمة 
عاطفية مشلا ان تترسخ وتولد فكرة متساطة أو تشنج عضلى أو 
رهاب أو استحواذ؟ سنرى ذلك عند دراستتا لجانيه ۔ 


© أميل كويه والمباراة الداخلة 
على الرغم من الاسس الدائية جدالنظرية أميل كوية 
(۱۹۲۹-۱۸۵۷) غیر انها تتمتح يمزية كبيرة . فقد قام باستخدام 
الايحاء الذاتى عملاً حيث يعتبرها ايحاء ينبع من المريض ذاته. 
نحن نعرف الات : التسبيب الواعي قد لا ينقع كثيرا في 
الامراض النفسية كذلك الحال بالنسبة الى المحاججةالمعقولة 
والاقناع . ٠‏ 


۳ 


مثال : : يعطي خحجول كبر لنفسه ودون كلل ذرائع معقولة كي لا 
یکون حجولاً انه یحاول اقناع تفسه عن طریق رفع معنویاته بقوة. 

هل ان ذلك يصد عته ازمات الخجل؟ كلا . . على 
العكس ! فعدم فائدة التسبيب يظهر في الاستحواذ والرهاب 
والضيق النفسي . . فالعالم النقسي يعرف اذأ انه من غير المفيد 
قناع المريض تفسياً. وقد یکون امرا تافهاً ان نقول له ان سلوکه 
أحمق لهذا السب أو ذاك وان عليه «القيام بمجهود» . . الخ . 

والكثير من المرضى النقسيين يتعرضون الى حالة من عدم 
الفهم لهذا السيب بالتأكيد: انتا نملا رؤوسهم طيلة اليوم 
يمفاهيم الارادة دون التقكير ان هذا الحق مزيف منذ البداية . 
لماذا؟ لان الألية العصبية التي تتيح الارادة مزيفة . وهذا الامر 
يشيه الطلب الى عازف الكمان عزف نوتة ال (مي) على الوتر 
المخصص لنوتة ال (فا) . هذا العازف يرغب فعلا بالعزق غير أن 
قوسه لا يؤدي سوى نوتة (الفا) . هل علينا في هذه الحالة الصراخ 
والصياح وإحتقاره وارغامه بالقوة على عزف نوتة ال (ي) . 

إن أي مظهر من مظاهر الارادة الحقَيعية يتطلب شروطا اساسية 
أكي يتجلى . وقد قال العالم زيندن: وان التعليل الخاطىء هو 
عيب أكثر خحطورة من تعاطي المورفين او الكوكايين. . .»ما 
المقصود بذلك؟ اذا كان التسييب «الصحيح » هو تتيجة للوجدانية 
«الصحيحة» فان التسبيب الخاطيء هو نتيجة للوجدانية 
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«المزيفة» . 
لسوء الحظ ننسى ذلك في تسعين بالمائة من الحالات . ِ Ls‏ 
متفائل بعض الشيء! واذا ما قالت الوجدانية اللاشعورية «كلاي! 
فان التعليل يحاول عبثا قول«نعم» . انها الوجدانية التي ستكسب 
في كل مرة ونادراً ما يقهمها الانسان العاذي . لماذا؟ لان لديه 
توافق بین ارادته ورغبته ووجدانيته . وهناك-تواقق بین ارادته 
وقدرته . ولكن الا يحصل ان يشعراحيانا في داخحله بتوع من 
التمزق مصحوب بالقلى النقسي؟ لان «شيئا ما يدفعه ان يقعل 
عکس ما کان یرید؟ وفي خیاله يزيد من هذا التناقض وبطيل مدته 
من ناحية الكثافة والعمق وربما سيفهم حينئذ! 
وحيث ان آي مرض نفسي يعود الى سبب وجداني قان أية 
معالجة تفسية يجب ان تستهدف الوجدانية إذ نجد هناك 
السرطان النفسى ‏ لقد حاول كويه اذا ان يتوصل الى ذئك عندما 
قال : «عندما تكون المخيلة والارادة في صراع فان المخيلة هي 
التى تنتصر دون اسشاء. . .٠.‏ 
الذلك أولى كوية أهمية كبيرة لدور الحياة النفسية اللاواعية 
والتی اسماها المخيلة . وبالتأكيد كانت طريقته بدائية فقد كانت 
تستهدف استبعاد الأإيحاء المرضي عن طريق ايحاء مضاد 
صحیح . وياحتصار آمر وأمر مضاد . 
نحن نعرف هذه الطريقة الشهيرةء لقد كان كويه يطلب الى 
ro‏ 


المرصى !ن يكرروا حتى وان لم يۇمنوا بلك ه ولكن بطر ية تور 
على الاذنين: «إني اتحسن شيا فشيئاً يومياً ومن كافة 
النواحي 

هذه الاحاديث المتكررة میکانیکیاً یجب ان تتوجه هكذا نحو 
اللاوعي (الوجدانية). وهذا اللاوعي الذي اقتنع احيرا بواسطة 
الاتعکاس يدفع الشخص الى التصرف بيشكل طبيعي عقليا 
وارادیا . 

وتعد هذه الطريقة بدائية لانها لا تتعامل الا مع الاعراض 
بصورة عامة . وهي لا ترۍ سوی المعاناة بصفتها العامة ولا تعالج 
الا تادرا جداً الحالات العميقة . وتبقى نظرية كوية بالتأكيد ضمن 
الخ ط الأيحائي قالشخص يسمح صرتاً (صوته) الڌي يوحي اليه 
بتتحسن وهذه القتاعة تصیح الوعي الذاتي . 

انه لآمر طبيعي جداً ان تقول ايضاً (بعد اكتشافات علم النقفس 
الحديث والطب النفسي - البدني) ان النقس تؤثر على الجسد 
واذا ما استطاعت النفس ان تولد مرضاً فهى ذاتها التى تتمكن من 
شفائه. (المقصود وبالنفس»هنا «الدماغ»!) وهذا أمر واقع . 
وسٹری ان أي کائن عضوي يقع تحت تأثيرالدماغ . وبذلك 
تكون نظرية كويه مقبولة > جدا۔ 


۳٣ 


اذا رغبت ممارسة الايحاء الذاتى 

الايحاء الداتى كالايحاء ياتى من العير ٠هو‏ وسيلة ممتازه لتر بية 
الفعل والارادة . واشيرهنا الى ان الايحاء الذاتى المبنى جيداً 
يولد فى اللاوعي طاقات جديدةويجمع فيه ايضاحات جديدة . انه 
وسيلة جيدة لتوسيح وتعزيز الشخصة . وهو يتيح تصحيح العيوب 
الوجدانية. واكررمرة اخحرى ان الدماعغ يمتلك سلطة دكتاتورية 
تقريبا على الجسد. . . 
شروط الايحاء الذاتي 


يجب اعتبار الايحاء الذاتي كصيخة تأملية وليس نوعاًمن 
التركيز. والتأمل هو ابتعاد للنقس واتفتاح استسلامي هأدیء . انه 
يتح دحول الافكار والاجاسيس دون جهد. بينمايعد التركيز 
جهدا موجهاً الى نقطة محددة. لقد رأينا آنقاً ان التركيز يجعل 
قسماً من الدماغ في حالة رقاد وهويستبعد بذلك من تلقاء نقسه 
مات الا حاسسس التى قد تكون ذات فائدة. . 

انه حاجز وحاجز کبیر! لقد اعطی الدکتور دوبوا من مدينة بیرن 
نصائح ممتازة الى مرضاه وهي : «آبعدوا عنكم القلق - وتخلصرا 
من كافة همومکم ۔ ِ تخلصوا من مشاغلكم . . . حولوا ادهانکم 
نحو المواضيع المفرحة. . . الخ». 


ولكن كمايقول جانيه : «انها بالتأكيد نصائح لطيفة » ولكنها 
تهكمية بعض الشىء خاصة بالنسبة للاشخاص الخير قادرين على 
توجیه افکارهم . قعندما لا يتحرکون في فراشه م فانهم غالبا ما 
يختلقون اوهاما ويتعبون في حساباتهم وقي الاحتمالات 
الصعية. . .». 

انه لامر بديهي حقأ ان نقول لشخص مصاب بالاستحواذ : 

ولا تفكر باستحواذك . . . » اونقول لشخص انقعالي : «ولكن 
عليك ان تكون هادتاً وهادثا جداً! . . .» 


اليس ذلك طفولياً يعض الشيء؟ 
ما السييل الى التخلص من هذا الحاجز؟ 


نساعد الى الدرجة التي تبعد فيها القكرة المريضة الى اقصى 
درجة عن النفس . اذا علينا ان نمس بقدرالامكان المراكز 
الحعصيية للاوعي تاركين الوعي «جانباً» . وهكذا يصبح الاسترخاء 
أمراً لابد من یق نحصل على هذا الاسترخاء؟ یجب ان یکون 
الجسد مستلقاً وساكتاً. وتوجد تقنيات خحاصة تساعد فى الاراحة 
التدريجية للعضلات ويجب ان يتم الاشراف عليهامن قبل 
. شخص متخصص وبعدها يشعر الانسان بثقل اطرافه الواحدة تلو 
الاخری. 
۳A‏ 


وتغلق العينان وتترك الأاحقان معلقة . وبصل بذلك الى حالة 
من الفتور والاحساس بالتحليق فوق الجسد. ويجب إن يكون 
المكان صامت ومظلم » فيصعب الحصول على التأمل عند وجود 
الضوضاء! 


ما هى اللحظة المثلى؟ 
بالنسبة للاشخاص الذين لم يتدربوا على الاسترخاء العضلي 
فيجب احتيار اللحظة التي يتحقَى فيها الخليط الواعي - اللاواعي 
بصورة ذاتية . أي عند حصول الفتور والتعاس الذي يسبى النوم . 
أو فى حالة الفتور الذى يعقب الاستيقاظ وعندما تبدأً النفس 
بالتقاط الاشياء التى تراها مجدداً. 
عائق : هناك الكثير من الاشخاص الذى لا يتوصلون قط الى حالة 
الفتور (الانقعاليين والمنحصرين ذهيا والمصابين بالارق. . 


الخ) . 


۳۹ 


وهكذا يصبح استخدام الادوية ضرورياأ في بعض الاحيان . 
وعلى أية حال فان التمرن على الأاسترخاء العميق يجب ان يتم 
بواسطة مختص . ويعدها؟ تصل حالة القتور (احساس بالذهول 
رالسطحية). ويتحرر من أية مشاغل وتدخل الفكرة المفيدة 
الى اللاوعی ۔ 
هذه القكرة ستعارض بالتأكيد بالتسية للمرصضى مع حالتهم 
المتردية . ولا تحاول قط توجيه هذا التأمل السطحي الى التركير: 
فمجرد ظهور الجهود يفرض الزهد نقسه . 
هل هناك لحظة مثالية؟ 
نعم هتاك مثل هذه اللحظة غير انها صعبة المنال دون تمرين . 
يجب الا يكون هناك انقصال شديد ما بين الوعى والعقل الياطن : 
فاللايحاء (الدي يجب ال ييقى اراديا) قد ققد بالتأكيد من 
فعالبه* . 


وقبل الوصول الى حطة الحلم يستخرق الدماغ في التعاس . 


غير آنه ییعی واعیا دون ان تشغلهفكرة معيتة . وكل فرد يعرف حالة 


(#) لا تسى ان الوعي' والعقل الباطن يعتمدان على عمل المراكز 


اأعصة . 


الوم النصقي وهي حالة تقع ما بين الحلم والحقيقة. قي هذه 
اللحظة يصيح الانسان متفرجا بعد ان کان ممثلا في السابق» 
ويتوقف عن تمثيل اللعبة ويتحول إلى مرحلة تأمل اللعبة . وکأنه 
یحضر فحلا سینمائیاً آمام عینيه . انه يشاهد مشاهد متلاحقة لا 
تتطابق مع الواقع . وهویعلم جیداً انه لا یحلم بسب بقائه واعياً. 
فدقات الساعة وضجيج الشارع وصرير الباب وتباح الكلب يصل 
اليه بدقة متناهية . إنه يبدومحلقا فوق الحياة وقوق جسده. وهذه 
الظاهرة مستحبة جدا حيث تمر الصور والاحاسيس من آمامه 
كالصور المتحركة مع بعض التفاهات التي يقبلها الاتسان لكونها 
طبيعية . وباستطاعته ايضا ان يتلاعب بالصور فيحذف هذه 
الشخصية ويستيدلها باخرى. . . الخ . انها حقاً اللحظة المناسبة ' 
أممارسة الأيحاء الذاتي . 

اذا : نتتظرحتى تخمرموجة الكبح القشرة ة الدماغية التي تعد 
مركز الوعي الارادي . والحالة التي سيتم الحصول عليها هي حلم 
اليقظة وحقل الوعي يصل الى اقصاه (بينما يتقلص حقل الوعي 
بشكل ملحوظ قي حالة التركيز) . 

وسائل احثرى: هنإك الكثير من الوسائل الأكثرقوة: غيران 
مؤازرة العالم النقسي أمرلا بد منهء ان عرض الصور الرمزية قد 
يكون شيئاً مفيدا غير اننا ندخحل هنا في حقل علم النفس 
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المعمى 
وسأتحدث عن ذلك لاحقاً في الفصول المتعلقة «بالرموز 
واحلام اأعظة» ‌ 


الى ماذا تفضي ممارسة الايحاء الذاتي؟ 

إنه يتيح التهية لحالة ذهنية مواتية » وقد يكون له تأثير على 
الجسد روهتاك الاف الحالات الكلاسيكية بهذا الصدد) . 

هوذا مثال خد من أحد المستشقيات : رجل مريض منذ فترة 
طويلة يبدوانه يعاني من السرطان والاعراض واضحة عليه . يتقرر 
اجراء عملية ويقوم الجراح بفتح يطن المريض ويجد قيها امعاء 
ناقصة ولكن ليس هناك آي أثرللسرطان . ويصاب الاطياء 
بالدهشة فكافة الاعراض التي يعاني منها هذا الرجل ترتبط بهذا 
المرض الرهيب . . ما الذي حصل؟ قد يكون أمراً مملا الحديث 
مقصلا عن الحياة القاسية لهذا الرجل المسكين . انها حياة تتميز 
بسوء الحظ والوحدة والاتعزال والصعف الجسديى والبؤس 
المعتوي الكبيرِ 

وي أحد الايام یمرصس هذا الرجل ولکونه لا بمتلك ما یکقيه 
من المال فاته يعالج في ا-حد ال مات الحأامة. في هده 
الاثناء وللمرة الاولى في حياته التعيسة يشعر هذا الرجل بالسعادة 
داحل الغرفة المشتركة التى كان يعالج فیها. انه بن اشخاص 


{۲ 


آخرین يعانون مثله والکل يعلم كم إن المعاناة المشتركة توحد 
البشر. . 

وها هم الاطباء لطقاء ومبتسمين واولئك الممرضات متفهمات 
وأياديهن رقيقة . وهذا سرير انساني أنه لم يعد فراش الوحدة 
واليؤس . وهذا هوالأمن الذهنى والمادي › وتبداً الالية اللاواعية 
بالعمل. «يجب عليك البقاء هنا. . . يجب ان تبقى مريضاً 
وتزداد مرضصاً. . .» يجب الا تخرج من هنالانك تشعر 
بالسعادة . . .»» لقد بدأ الايحاء الذاتي المعذب والمقتدر 
والمستمر. ٤ ٤‏ 

واصيح الشخص غير المريض مريضا حقيقيا. واخذت 
اعراض السرطان تظهر بعنف اكثر فاكثر حتى وصلت الى العملية 
غير المجدية . . . لقد كان «السرطان» يمثل بالنسبة لهذا الرجل 
نوعاً من «الامن» المثالي . وهذه الحالة توضح جيداً قدرة الدماغ 
التي سنراها قي الطب البدتي - النفسي . 
- هل تعرفون اليد الذي اصيب «بدوار البحر»؟ _ 

كان القارب على الصيف والسيديرتاح في كابينته ويحل 
الظلام في وسط الليل تجتازضوضاء المحركات الجدار. 
والسفينة هي الآن وسط البحر. . . » هذا ما قاله السيد" ويدا كل ` 
شيء: الغثان والقيء والضيق النفسي العميق والرغبة في 
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الموت . » انه لأمر مخجل اذ يختبىء السيد ويعاني بصمت 
حتی بزوع الفجر وهوذا يستيقظ ويلقي تظرة من الناقدة ۔ . .ان 
السفينة لم تتحرك! ان قدرة الأيحاء معروفة جيدا. ولكن اليس 
شا حستا التذکیر ما من وقت لأخر»؟ . 

هکڌا تدرك بدول تعب قدذرة الايحاء الجيد فى الظروف التی 
تسمح بظهوره . و يحي ان تتكرر التمارين الذهتية الشخصية كل 


ما الذى يمكن معالجته بالايحاء؟ 

ارید التحدث هتاعن الاأيحاء في العمق وهي تقنية حاصة لا 
یمکن ان يستخدمها الشخص بمفرده اذا لم يتمرك. وبين 
إالحالات الشائعةء العف الجنسي والير ودة الجنسية لذى المرأة 
والخوف والرهاب والضيق النقسي والارق والتشنجات والعادات 
الضارة وضعق الطباع ويعض الاضطرابات الجلدية وعدد كبير 
من الامراض الهستيريةء ونرى اذا انه على الرغم من طبيعتها 
البدائية فقد وضعت طريقة أميل كويه الاسس لعلم تقس الغد. 
قلحي هذا الرجل ولنواصل المسيرة. 

بافلوف الروسي : صديقنا الكلب وآلية النفس 

لتتحول الان تنحوافق آخرء الى التيعات التي قد يستحال 
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حسابها. من هوبافلوف ايقان؟ انه الطبيب الشهير الَمَير الغير قادر 
على تحمل مصاريف شه ر العسل مع زوجته سيرافينا 
کارشینوسکایا؟ ولکنه اصبح استاذا في علم الفسللجة عام "1۸٩٠١‏ 
وحصل على جائزة نویل عام ٤‏ ۱۹۰؟ 

انه بكل بساطة رجل نريه شغوف بالابحاث ویدایقکرقي 
بعض المظاهر التي رصدت منذ قرون وإستخدم ما كان معروفا 
بخية معحاولة تقسير ما هو غير معروق . . . 

كلنا يعرف بالتأكيد ان الاتسان يسيل لعابه عتدمايرى ليمونة! 
وكلنا نعلم ايضاً ان التحدث عن وجبة أكل لذيذة يقعل الشيء 
ذاته. . . غيرانتا كتا نعتبرردود القعل هذه على انها «ظواهر 
نفسية» دون ان نعطي لها أهمية . ولكن هل فكرنا ان قصة الانان 
والليمونة اذا ما دفعت الى حدودها القصوى كان بوسعها ازالة 
الروح المعنوية وحرية الاخحتيار والعدالة والقيم الانسانية؟. . 

لنقوم بتجربة سريرية : هذا المريض يعالج منذ فترة معينة عن 
طريق الابرالمهدئة . وفي احد الأيام يقوم أحد الممرضين الذي 
حطرت على باله فكرة غريبة بزرق هذا المريض بالماء المقطر. 
وكان التأثير المهديء واضحاً على المريض! بوسعنا الاعتقاد من 
النظرة الاولى ان المريض قد سقط فريسة للايحاء الذاتى . ولكن 
اذا كان هذا المريض معافيٌ من الناحية التفسية؟ اليس بوسعنا 
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الافتراض حينئذ ان رد فعله كان نتيجة لعملية زرق الابرة وليس 
تتيجة للمادة المزروقة؟ 

دعونا تقوم بزيارة لكلب بافلوف ِ 

آمامنا کلب جائع نقدم له طعاماً شهیاً فیکون رد فعله سارا وهو 
آمر طييعي » ولكن في الوقت الذي يتناول قيه طعامه تقوم بحرق 
قدمه . فيرد الكلب باحساس من الالم . وبعد مرورقترة من الوقت 
على هذه اللعبة (السروروالالم) يقوم الشخص بحرق قدم 
الكلب دون ان يعطيه طعاماً . یصبح الكلب ماسوشياً كالانسان 
الذي ييدي علائم السرور وهوواقع تحت تأثير الحرق . ما الڏي 
حدٿ؟ 

قاع دماغ الكلب بربط : السرور (الطعام) قي نفس الوقت مع 
الالم (الحرق) وهذا الربط اصبح : سرور= الم (الحرق). 

لحرك الكلب ولننظر الى الانسان . فالماسوشية (انظر الحياة 
الجنسية) تعد شذوذاً شتی منتشرا بصورة مقيولة . وقد اعطى الكاتب 
ماسوش اسمه لهذه الحالة ليس لقيامه باخحتراع هذا الانحراف 
الذي قد يكون قدیما قدم الانسان نقسه بل لانه اراد وصف سلوکه 
الذاتي 

وبهذا الشذود يظهر الكائن البشري رضى (جنسي أو احلاقي) 
عن طريق الالم . هذا الارتياح أوللرضى لن يصل اليه اذا لم 
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نجعله یعانی آما: 

- يدنا (ضربات» أاوضربات ظاهرية. . الح) 

- محنويا (تحقير واهانة . . . الخ) 

وبمقارنة كهذه فان الماسوشية ما هي سوى اتعكاس مرتبط 
بالالم والذي لا یتولد بدونه . 


ألانعكاسات الشرطيةء باب مفتوحة الى الهاوية 

الانعكاس الشرطي هو انعكاس مدفوع من قبل ظرف معين 
يسمى الاشراط . 

هناك نوعان اساسيان : 

۱ - انعکاس الاثارة» انه رد فعل فوري للاشراط . 

۲ - انعكاس الكبح » الذي يعمل ككابح أو كموقف۔ 

مثال: (س) يعبراحد الشوارع وهناك سيارة تزمر على بعد 
خحطوتين منه وبقوة. وهناك شخص ينظر اليه وهو يتحلى بصقة 
الهدوء قى الظروف كافة (يسيب استكماليتهمثلا) . 

أ الاشراط : المنبه 

ب _ الانعكاس الأول للاثارة: قفزة وهلع وانقعال وركض 
وحروب ۔ 

ج الاشراط الثانى : نتظر اليه وهو متمسك يسمعة الهدوء . 

د - انعکاس الکبح: انه لا یهرب ویکبح انفعاله ویتظاهر 
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بالهدوء . 
الاتعکاس الثاني (د) قد الى الاتعکاس الاول (ب). 


يافلوف وتجار به 

إنتى اتردد فى تكرارها لانها معروفة جيداً. لنعيد دراسة قصة 
الكلب مرة اخرى : 

أ نعطي قطعة من اللحم الى الكلب. يسل تعاب الحيوان 
(عن طريى الافراز الذاتى لخدده اللعابية) . 

ب - في الورقت الذي نقدم له قطعة اللحم. نموم برن 
الجرس . 

ج- بعد فترة معينة سيحرض الجرس بمفرده سيلان اللعاب 
(دون وجود طعام) . ومن ثم علم بافلوف الكلب ما يلي : 

أ - ان یسیل لابه عندما يستمع الى الجرس (كما موضح 
اعلاہ) ۔ 

الجرس: اشارة رقم )١(‏ 

ب ان يجيب على اشارة اخری. ولكن دون ان يستد الى 
الطعام وهكذا لا يسيل لعاب الكلب عندما يستمع الى الاشارة 
رفم (۲) ۔ 


بعحدها: 


A 


ج- تدم الطعام لکلب باستخدام الاشارة رقم (( 
عملية سيلان اللعاب . 
اذ“ 

الاشارة رقم )١(‏ : محفزة (حروج اللعاب) 

الاشارة رقم (۲): كابحة (توقف اللعاب على الرغم من وجود 
الطعام) . 

تستتتج اذا الأهمية المستحيلة الاحتساب - من الناحية القنية 
والمعنوية - لهاتين التجربتين . 
صرفة فان ذلك يستتبع إن أية مسؤولية لا يمكن ان تعزى الى كائن 
من يکون وفي ية ظروف كانت وتصبح المسؤولية الاحلاقية كلمة 
فارغة . . 


الانعكاسات الدتيا والاتعكاسات العليا 
الانحكاسات الدذنيا: | 
إني ألمس مقلاة حارة» فأسحب يدي . 
الاتعكاس : سحب اليد 
الأشراط: حرارة - ألم . 
۹ 


الاتعکاسات : 

لنعقد هذا الانعكاس: اني ارفض سحب يدي وابقيها لاقصى 
قترة . 

أ - الاتعكاس.۔البيط (محفن) : سحب اليد . 

ب _ انعكاس الكبح : رفض سحب اليد تبحت اشراط الخرورء 
للدلالة على «الارادةء وللبرهنة على امكانية تحمل 
المعاناة. . .الخ). 

ج- الانعكاس النهائى : اترك يدي 

الانعكاس هنا قد تحول الى المراكز القصوى للدماغ (القشرة 
الدماغية) حيث تدخحل الارادة في اللعية فضلا عن الاختيار والقرار 
والرفض . . الخ 

وهناك ما هوأفضل: هته ضفدعة بدون دماغ . ومنفذ العملية 
يضع قطرة من الحامض على احدى ارجلهاء وتشاهد الضقدعة 
تحاول رفع هذه القطرة بواسطة القدم الأخرى! 

قد يكون بوسعنا الاعتقاد ان هذاهوفقعل محسوب 
وارادي . . ولو كان للضصفدعة دماغا وعلى افتراض ان بوسعها 
التقكير الم تكن قد تتصور بانها «ارادت» التخلص من هذه القطرة 
التي كانت ترعجها؟ الن تعتبر هذا الاحساس بالارادة الحرة على 
انه واقع بانية عليها نظاما احلاقيا لاأ يستند الى شی ء؟ 
لان هذه الضقدعة لم يعد لديها دماغ! نجد هنا اذا نشاطاً ذاتيا 


لهذا الارغن المثير للاعجاب وهو الجهاز العصبي الذي يجب ان 
نقف له اجلالاً . . . 

# هل هي باب مفتوحة نحوالهاوية؟ تعم . ومن هذه الزاوية 
فان التشاط الارادي والنشاط الواعي والنشاط الاخلاقى ماهي الا 
مجموعة من الانعكاسات المعقدة المتمركزة قي الدماغ . 
وبالنتيجة فانها لا تشمل الحرية أو المسؤولية. . . 

هوبوسعنا حینگذ ان نشترط على انسان ان يصبح قدياً أولماً 
حسب الظروف المهية لجهازة العصبي؟ . . . (على شرط ان 
تطبق التجارب التي تجري على الحيوان مع الاتسان) . 

لنفترض ان ذلك ممكنا وان كان على الانسان «الاختيار» ما 
بین (آ) و(ب) ۔ ا 

لتقترض انه يقضل (آ) لأنه يمل بالنسبة اليه احساسا لطيفا. 

غيرانه لا يستطيع ان يأخحذ (أ) لان قيمته الاخلاقية 
المشروطة بالتربية تمنعه من ذلك . 

انه يتردد وتردده مشروط ب (أ) (رغبة واثارة) وكذلك بقيمه 
الاخلاقية المشروطة (موقف وكبح) ‏ 

- انه يتردد بقوة ولقترة طويلة بعض الشيء . ان نوع التردد 
مشروط بحالته الجسدية والذهنيةء والحالة المتوازنة تجعل التردد 
لا يدوم طويلا. 

ما حاله القصور فانها تمدد التردد حتى يصل الى الغخضب 


إ6 


والاضطراب والاندفاع . 1 الخ (سنلاحظ رد الفعل ذاته لدی 
الكلب) ۔ 

- واخحیرا ا يختار (ب) وهذا الأخحتيار هو الاتعكاس النهاڻي لكافة 
الأتعكاسات الشرطية الاخرى . 


إذاأ لن يكون هذا الاتسان مسؤولا عن رفضه ل (أ) . ليس هناك 
أي اعجاب أو ميزة أو مكافاة يمكن ان يمنحها له . بل ليس هناك 


o 


سوى اللوم الذي قد يوجه له فيما لو آحتار(اً) . (في هذه الحالة قد 
تكون الاتعكاسات «الكابحة» اقل قوة من اتعكاس الرغبة) 
وبالامكان تعقيد هذه اللعبة الى مالا نهاية . . 

وهكذا نلاحظ الاهمية الغير محسوبة لتجارب بافلوف . . 
الذي كان حكيماً جداً. لانه لم يوسع نطاق اكتشافاته على 
الانسان. لقد قام بکل بساطة بعقد مقارتة «ذات طبيعة عامة 
وعصيية» بين الحيوان والاتسان تارکا الابواب مشرعة للابحاث 
والقناعات كافة. . . 
٭ کلب مصابت بالعصاب! 

اذا كنتت تمتلك کلباً ریماتکون عودته على قبول الطعام من 
اليد اليمنى ورفضه اذا قدم له باليد اليسرى؟ 

اذا : 

اليد اليمتى : اثارةء وقبول الطعام 

اليد اليسى : كبح» ورقض الطعام 

ماذا نستنتج عندما نقدم الطعام باليد اليسرى؟ 
الكلب يضطرب يتقدم ويتراجع ويهتز ويعوي مقدماً کل اعراض 
التتاقض المؤلم بين رغبته وكبحه . وفي الوقت الذي يثاربواسطة 
الطعم فانه یتوقف بسیب الكبح . . فقوجهه الطبيعي نبحوالطعام 
يقول «نعم» اما تربيته المشروطة فتقول «كلا) . 


or 


ويضحك المشاهدون دون ان يعلموا ان هذا الحيوان يتصرف 
حسب الآلية ذاتها التي يتصرف بها الانسان في غالبية حالات 
العصاب .“قام بافلوف باشراط أحد الكلاب في تصرفه واضعاً اياء 
أمام داثرة مضادة موجهة على شاشة وبغية تعزيز هذا الاشراط 
فلقد قام بافلوق باطعام الكلب . [ [ 

ويقدم الشخص المنغذ للعملية للكلب فيما بعد شكلا بيضويا 
منورا وسطوح متشابهة ولكن دون ان يعززالاشراط . (الشكل 
البيضوي بالمقارنة مع الداثرة يحصل على خاصيات كابحة لانه 
لم يكن هتاك طعاما) . 

ومن ثم بدا بافلوف بتحويل الشكل البيضوي شيا فشيئاً الى 
دائري وحتی نقطة معينة استطاع الكلب بدقة متتاهية تحديد 
القرق. انه لم يتحرك أمام الشكل البيضوي غير ان سلوكه تغير 
عندما أخذ الشكل البيصوي يتحول الى شكل الدائرة . لقد أصبح 
مضطرباً ويدأً يتبح كما اصبح. عديم الاحساس وغير متماسك 
ويولول كالمجتوڭ.  ..‏ 

لقد اصيب هذا الكلب بالعصاب لوجود صراع ما بين الاثارة 
والكبح وبين «نعم» وولا . وهذا الصراع يجده العالم النفسي في 
كل خطوة. . . ويايقافه الانعكأس المثير فقد حلق بافلوف لدى 
الكلب تناقضا بين التويجهات آي الحصاب 

ولكن اذالم يشمل بافلوف باستتتاجاته الانسان فان اخرين 
o٤‏ 


غيره قد ذهبوا بعيداً جداً في هذا المضمار. . . 


واطسن الاأمريكي والمذهب السلوكي 

واطسن مواطن امريكي (اذا فهو شخص عملي) درس في 
البداية علم نفس الحيوان ومن ثم تحول فجأةَ الى علم نفس 
الانسان مطبقا على الاحي ربكل بساطة كافة السبل التي 
استخدمها في علم تفس الحيوان . 

وفي علم نفس الحيو ل علينا الامتناع عن تصورما يدورفي 
وعى الحيوانات الخاضعة للملاحظة . 

وقد فعل واطسن الشيء ذاته مع الأنسان دون الاهتمام قط 
بمعرفة حالته الذاتية . ٤‏ 

وباخحتصار فان أي سلوك 'انساني بالنسبة للسلوكيين هو مجرد 
انعکاس . 

وعند دراستنا لبافلوف رأينا أن الاثارات كانت بسيطة تتمثل فى 
استخدام الصوت والضوء والحقن الطبية . . الخ . غيرن واطسن 
الذي يطبق الانعكاسات على أي فعل انساني مهما كان قد وجد 
كلمة تمفل هذا الجهاز الشديد التعقيد بكافة الاشراطات 
المحتملةء هذه الكلمة هى : الموقف . 

فالسلوك الانساني والطباع الانسانية هما الوسيلتان اللتان 
يتصرف بموجبهما الفرد في المواقف الا نية نحو «بيشته» . 


اذا بالنسبة للمذهب السلوكي تعد الحركة والتقكير والارادة 
والاختيار والرفض والوعي انعكاسات صرفة لموقف معين . ماذا 
يقول واطسن؟ . . «أعطوني اثنا عشر طفل سليماً صحيح البنية 
مع الييئة المناسبة لترييتهم واني التزم بعد اختيارهم عشوائيا 
بتكويتهم بطريقة تجعل متهم اخصائيين حسب إختياري (اطباء 
أو تجار أو رجال قانون وحتى متسكعين أو سراق) بغخض النظر عن 
قابلياتهم واهتماماتهم واتجاهاتهم واستعداداتهم وبغض النظر 
عن مهنة وأصل اسلاقهم» ۔ 
الكائن البشري حسب المذهب السلوكى 
# الشخصية: وتمثل مجموعة عاداتنا الانعكاسية المشروطة كليا 
بالظروف . ويكون الاتسان تبعاً لذلك ناتج الظروق لا أكثر ولا 
أقل. 

# القكر: انه فعل فلجى صرف يتضمن التحدث الى النتفس 
ذاتها. لتتذكرالانعكاس الشهير: «الدماغ يفرز الفقكر كما يفرز 
الكبد مادة الصقراء» . 

# الضمير: انه يولد من الدماغ ويختفي معه وحتى لا يفسر فهو 
لا يزيد عن مجرد قعل . 

# المرض العقلي : انه «تتاقض» (كما هر الحال لدى الكلب) 


ه٦‎ 


ما بين الانعكاسات المثيرة والانعكاسات الكابحة (ستتطرق الى 
ذلك عند دراسة فروید) . 

# عموماً: الانسان ماكنة مدهشة غير أنه ليس سوى ماكنة بالغة 
التعقيد. وبالنسبة للسلوكيين ليس هناك ثمة فرق مإ بين الانسان 
والحي وان باستثناء التعقيدات الانسانية التي تعزى الى العدد 
الاضافي من الخلايا العصبية . 

وحسب رآأي السلوكيين فان الانسان ليس سوى مجموعة من 
ردود القعل الشديدة التعقيد سواء أكان ذلك في قواه العليا أم في 
افعاله الذنيا. 


التواضع الملزم ٍ 

للقرانه لو كان هذا الموقف صحيحا فقد يكون له على الاقل 
نتيجة تتمشل في ازالة الكبرياء الأخرق للانسان واتاحة الفرصة 
أمامه للتفكير في وضحه من حين لآخر. انه يزيل أي تمييز بين 
الناس وأي شكل من آشكال التحقير واللوم» وعندما يصبح 
الانسان تافهاً امام الكون فانه قد يشعر انه جزء لا يتجزاً منه وأحد 
الحعوامل الواعية ! 

أليست هذه الماكنة المدهشة المتمثلة بالدماغ هي قيل كل 
شيء أرغناً هائلا يعزف مقطوعات الى مالا نهاية؟ 


o¥ 


واذا ما فكرتا بان اة عازف الاأرعغن غير كافية لمعرفة 
المقطوعات كافة التي يستطيع اخحراجها أرغنه فعلينا ايضاً التفكير 
بالعدد الھائل من الانعکاسات التی یمکن ان تظھر فی مليارات 
خلايا الدماغ! ۰ 

ومهمّا كانت الحقيقة آلنهائية فمن المؤكد ان الكثيرمن 
الافعال والاقکارليست سوى عادأت وردود قعل مكتسبة. انها 
انعكاسات مشر وطة بالظروق الاجتماعية والجخرافية والدينية 
والاخحلاقية والعائلية والوراثية . 

ولكن السنانرى ملايين الناس الذين لا يتمكنون من عزف 
سوى بضعة نوتات من هذه الآلة الهائلة؟ الستا نتراهم «يعيشون» 
فقط حول عاداتهم العقلية وتشنجاتهم وخوفهم وكبتهم وضيقهم 
التفسى؟ 

وهكذا يعزف ارغنهم الميكاتيكي بعض النوتات المتشابهة 
دائما بينما قد تخلق قدراتهم الفعلية سمقونيات كبيرة۔ . 

ولكنهم وهم ضائعون في هذه الاعداد الهائلة من العادات 
الذهنيةء الا يطالبون بحريتهم وبمسؤوليتهم ليتحيون لانقسهم 
بذلك الحكم على الأخرين؟ 

وهكذا تجد الأهمية المخيفة للتربية . 

ان التربية الاأولية للطفل تستند الى الايحاءات والانعكاسات 
المشروطة واذا ما كانت التربية سيثة التوجيه فانها قد تترسخ الى 


oA 


الابد. وتلاحظ انه اذا ما أصبح الاتعكاس السيء راجحاً فانه 
سيعيتق التكيف الصحيح للظروف! وعندما يصبح الانسان بالعا 
فسيعطي دوا الجواب ذاته كجهاز البيانوالذي صنح ليعيد 
الموسيقى ذاتها. ۔ 
6 بییر جانیه ٤۷-1۸٥4‏ ۱۹) 

يعد بير جانيه آحد عمالقة علم التقس القرنسيين. . . فهو 
رجل نبيه يتميز بالاصالة معروف منذ كان في الثانية والثلاثين من 
عمره وبقي واعياً حتى نهاية عمره المديد. 

انه رجل بلاعقدة! وفيما يلي الوصف الذي قدمه 
مينكوفسكي لبییر جانيه : 

«بير جاتيه هوذلك الرجل اليقظ الممشوق القوام ذوالنظرة 
الفاقية والطبيعة الطقولية المرنة والتصرفات المعتدلة والدقيقة . 
عندما يدعو الى مكتبه فانك تتأثر فور بالجو الخاص الملىء 
بالجد والمشابرة والقكر والفضول العلمي الدائم واليقظة رحب 
الاطلاع التابع من شخصيته المَذة حيث تبدوغرفته الكبيرة وقد 
تشبعت بها. تلك الغرفة المليئة من أعلاها الى اسفلها بالكتب 
التي تعينه في عمله . إن صورة العمل المشابر الذي قد أنجز وما 
زال متواصلا تخمرك بالتقوی» . 

وكانت رغبة جائيه الكبرى تتمثل فى ايجاد صلة بين اهتماماته 
الدينية والعلمية . ألم يقولها بنفسه؟. . 

۵۹ 


وکتت أحلم بتتحقيق مصالحة بین العلم والدين والوحدة يجب 
ان تتم عن طريق فلسقة متكاملة ترضي العقل والايمان. لم 
أتمكن من تحقيقق هذه المعجزةء غير ني بقيت فيلسوفا. . . » 

ويعد ان حصل على شهادة الدكتوراه فى الطب بدا جانيه فى 
دراسة مرضى الصرع . 

وقد مارس التنويم المختاطيسي بشخف شديد› وقام بابحاٿ 
متعددة. . . وعندما بلغ الثلاثين من عمره كتب الاطروحة 
المسماة: 

العمل اللارادي النقسي . وكان ذلك في عام ۱۸۸۹ . 

يذهب جانيه فیما بعد الى باریس ویتوجه نحوشاركکو 


دولاسالبترییر الكبير وهو المكان المثالي بالنسبة له حيث يصادف 


ظواهر التنويم المغناطيسي والهستيريا. ٍ 

ویتابح جانیه محاضرات شارکو ویصبح فیما بعد مدیرا لمختبر 
علم النتفس المرضي . 

وتشهد المؤلفات المتعددة على الأف الملاحظات الثاقبة التي 
تتميز بالطابح الأنساني الصميمي . 


أربعون ستة من الملاحظات! 

هاكم ما قاله جانيه : «ان التقلص في الاختصاصات لم يكن 
قط آمراً حستاًء واذا ما انصب اهتمامنا على عنم النفس فان هذا 
التقلص قد تكون له نتائج سبگة. . . فعلم النفس ومن خلال 
تعريقه يتصرف الى كافة الاخحتصاصات تقرياء فهويتمير 


د“ 


ه الانسان العادى والاتسان الشاذ كما يراهما جانيه 


هوذا مفهوم رئيس في علم النقس وقي التوازن اليومي . مأ هي 
المواقف المشتركة لكافة الأاشخاص؟ هي ان یجدوا أنقفسهم 
غارقين في الظروف وهذه الظروف تتطلب اذاً تكيفاً. . . مع أقل 
الخسائر الممكنة. وهتايكمن القرق بين الاشخاص العاديين 
والشواذ. وبخية ان نفهم ذلك بصورة أقضل نضرب مثا فسیولوجياً 
هو: وجبة الطعام ‏ 

أ _ الانسان العادي عندما يهضم الطعام يمتص في الوقت ذاته 
العناصر الغذاثية التي تشكل وجبته الغذائية ويتم الهضم دون 
عقبة تذكر ودون أي ازعاج . 

ب ما الانسان الشاذ فيخضع خلال عملية الهضم الى 
مصاعب هضمية متعددة . وكما نقول «يظل الطعام في معذته»ء 
فضلاً عن ذلك يمكن أن تظهراعراض اخحرى كالقيء 
والاضطرابات والدوار. اذاً هناك مادة لم يتم تمثيلها بصورة 
متناسقة مع العناصر الغذائية الاخرى . 
لتحول الآن الى الجاني النفسي : 

الرجل المعتاد هورجل «بتوتر» نفسي متناغم وقوي . لنقترضس 
ان هذا الرجل يجدتقه أمام ظرف لم يستعد له. ما الذي 


أ“ 


سيحدث في هله الحالة؟ انه «سيهضم» الحدث بكل بساطة 
وييسرتام . أضرب لكم مثلا على ذلك : انتم ترغبون الدحول الى 
صالة مليغة بالناس دون تحضي ر وهناك مثات العيون مسمرة قى 
وجوهكم . فان كنتم اناساً عاديين ما الذي سيحدث : ۰ 
أ - حيث ان الظرف مقاجىء فانك تتوقف بغية ملاحظة 
الموقف . 
ب _ تتخذ القرار يسرعة وبتقدم باتزان 
ج وعند قيامك بذلك تتكيف تدريجيا ويسرعة . 
د وحلال دقائی معدودة تتطور بيسر دون حشية ودون انفعال أو 
عدوانية أو خحشوبة. 
ه- ومن ثم لا تشعر بالتعب أو بالانقعالء لان هذا الفعل لم 
يكلفك طاقة كبيرة فلقد انجز وانتهى وتكيف مع باقي الظروف 
أما اذا کتت شاذارمثلا: خجول او مکبوت او 
عدواتي . . . الخ). 
آ۔ ہما ان الظرف مفاجیء وجدید فانك تتوقف 
ب _ تخضع للهلع ولتأئير الانفعال 
ج - يظهر الخوف والانقعال 
د اما تبقى مسمراً في مكانك أو تهرب آو تهاجم 
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ه- تعانى من الأجهاد فتد كلفك هذا الفعل الكثير من 
الناحية الاتفعالية . فضلاً عن ذلك فان الفعل لم ينته حيث قد 
تجتر فشلك في التكيف وتعززشعورك بالنقص آوتظهر لديك 
مخاوف ورهابات . . الخ 
الاتسان العادي والشاذ فى الحياة اليومية 

تتطلب الحياة اليومية بالتأكيد الاف التكيفات! وهناك الظروف 
الجديدة مهما كانت وهناك الاحداث غير المتوقعة والمسؤوليات 
الجديدة والاحماقات والهزات المفاجئة والانقعالات . . . الخ 

ماذا يفعل الانسان العادي؟ انه «يدمج» كافة الظروف ويبتلعها 
ومن ثم يقوم بهضمها ذهنياًء وتندمج كافة الاحداث في «أناء 
وتدحل بصورة متناغمة ضمن شخصيته العامة . ویتم کل ذلك 
دون آذى أوتعب . وتشبه وجدانية الانسان العادي نحزانا تذوب فيه 
الاحداث» كماهوالحال بالنسبة لمجموعة من القواكه داخل 
حوض لصنع المربى (أو كالعناصر الغذائية المختلقة داخل معدة 
ببحالة جيدة) . وعلى النحو التالي : 


إحداثت 
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وماذا يقعل الانسان الشاذ؟ 

الحدث لا يهضم ذهنياً كما لا يتم امتصاصه من قبل (الانا) . 
وييقى الظرف خارج هذه (الاتا) التي تعمل لحسابها الخاص . 
وخارج «خزان» الوجدانية يتكون تابع أوعدة توابع ذهنية لها 
حياتها الخاصة ولا يمكنها ان تندمج داحل الخزان العام 
للوجدانية. وكل تابع من هذه التوابع الذهتية يقرض تمزقات 
داخلية ويولد اعراضا (ما يشبه سوء الهضم الذهني مثلا. .) 
وهكذا تتقصم وحدة ال (أنا) . وهذا يبدومن خلال العقد وحالات 
الكبت والانفعالات . . الخ وحيحذ تظهر المجموعة الكبيرة من 
الأاعراض ابتحداء من التوعكات المعنوية اليسيطة وانتهاء 
بالاستحواذات الرهيبة". وعلى النحو التالي : 
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ماذا يقول جانيه عن الضمير؟ 

لتتناول الصورة مجدداً- الضمير يشبه خزان کبير يحوي فی 
داحله كافة الآ حداث فالضمير يتميز اذا بنشاط جمعی لان عليه 
تحقيق اندماج متناغم بين الاق الظروف المختلفة . فالضمير 
يجمع الظواهر المتعددة في ظاهرة جديدة واحدة لكنها تختلف 
عن ااظاهرة المنعزلة . 

حالة الانسان العادي داخحل الصالة : تبقى (أتاه) سليمة حيث 
أنه قد حصل قى هذه الاثناء على تجرية جديدة الا ان هذه 
التجربة اندمجت داخل ۰ شخصته» فقد حدث تجمیع 
للاحدات . 

أما في حالة الانسان الشاذ قان الظرف يبقى حارج (أناء) وهذه 
(الآتا) تمزق بواسطة آحدى التوابع الذهنية التي تمثل قعل 
المفقود ويالنتيجة فان أي مرض نفسي مهما كان يأتى من ضعف 
القدرة على التجميع . وينبثق حدث لا يتمكن الشخص المعنى 
ان يكفيه لل (أنا)» فترتخي وحدة الشخصية وينخفض التوتر. وفي 
اللهجة الشعيية الا نقول «هذا الشيء لم اهضمه بعد!» 

وهذا يعني ان الحدث الذي بي حارج (الاتا) یجعله یقلی 
لل (آنا)بالاستحراذ. 
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© التقاط الاساسية لمفهوم جانيه في علم النفس 
من المؤكد ان اقعال انسان ما لا تحمل دائماً القيمة ذاتها. 

فانت تستطيع التكيف بسهولة مع بعض الظروف التي تتواقق مح 
عادة معيتة . 

مثال : الحياة العادية للعمل في المكتب لا تمثل أية صعوبة 
في التكيف بال بة للشخص العادي . ولكن الأمريتغير بمجمله 
اذا كانت حياة المكتب شاذة (رئيس دكاتوري مثا او اذا کان 
المستخدم شاذ (شديد الحخجل اوعدواني آومكتگب . . الخ) . 

اذا یعتمد کل شي ء على التي : 

أ اذا انجز القعل عن طريق الانعكاس المعتاد : فليست هتاك 
صعوبة في التكيف ِ 

اذا تطلب الفعل سلوكاً جديدا فان التكيف قد يحدث أو 

لایسدت. وكيف؟ ببساطة لان التكيف يعتمد على حالة 
الشخص (البدتية والذهنية) . والمطلوب هنا اذا ان نرى فيما لو 
كان الفعل يتطلب سلوکا جدیدا وغیر معتاد ! 

هذا السلوك يظهر عادة في الانفعالات ووفاة شخص عزيز 
والنشاط الجنسي والمسؤوليات الجديدة والرحلات والتعايش مع 
اشخاص سمجين . . . الخ 

مشال : القعل المبدع والفعل الذكي هما اكثر اثارة للتعب من 
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الافعال العادية اوالخريزية . وإاذا ما تركت الامورعلى حالها فانك 
ستکون اقل تعبا مما لو رکزت . . .الح 

بوسعنا ان نقولء اذا ان هناك افعالاً ذات «توتر عال» واخری 
ذات «توتر واطىء» . والتوتر المطلوب هوفي ترابط وثیی مع تعقید 
السلوك المطلوب تبتيه . فضلا عن ذلك فان هذا السلوك يجب ان 
يتجمع ويندمج في (الاتا) وهذه الاآنا عليها ان قى ميسرة 
ومتناغمة . 

ویؤکد جانيه قاقد : «من البديهي ان هناك افعالا اكثر تكلفة 
من غيرها وتجهد القوى بصورة متزايدة» وعلینا ان نفهم ان انجاز 
الافعال الراقية التي تخضع للتفكير اكثر فدرة على تحدید حالات 
الكابة. .» 


ما هي الحكمة اذ اذا 
بالنسبة للجميع . کہا یعرف کل فرد ایا ان اطا تختلف من 
شخص لاخر. ولکن ادا صرف الناس اموالهم استنادا لرآسمالهم 
فكم من التاس سيصرف طاقته استنادا لقرته؟ 

هل تريد ان تون حكيماً بذكاء؟ عليك معرفة رأسمالك! 
ومعرفة حدود طاققكڭ» وعليك ان تعرف قوق كل شي ء الافعال 
الكثيرة التكلمة . 


فرحلة بسيطة لا تمثل أي استهلاك في الطاقة لشخص ما وقد 
تكون فعلا شديد الانهاك بالتسبة لشخص آخر. علينا اذا محرفة 
حدودنا. اليس أمراً ذكياً ان نستثمر أموالنا بخية ان تتمكن من 
العيش من الفوائد التي تحققها؟ ان لدى الاشخاص «العصبيبن» 
اتجاه نحو القعل الناقص حيث يكون تكيفهم صعيا للمواقف 
الجديدة ويتطلب استتاداً لذلك استھلاکا کبیرا قي الطاقة . فضلاة 
عن ذلك اذا كان العمل يتعب فان الاأفعال ينهك اكثر. ولا ننسى 
الاشخاص «العصبيين» ملاحقون بقكرة عدم القدرة او الخوف 
من التعب۔ 

اذا عليه معرقة قدرته على العمل البدنی والذهنی التی لا يجوز 
ان يتجاوزها. انه يستطیع ان ینفقی القائدة لكنه لا یجوزان يلمس 
رأس المال! ان التمرن على ايقاع ثابت من العمل أمر ضروري 
غير ان معرفة ايقاف عمل معين فور ظهور التعب يعد أكثر أهمية . 
والطاقة التى استعيدت تنحكس فى رأس المال الذي يثمرعن 
فوائد وهكذا . . . والنشاط الانساني يجب ان يتوزع ما بين العمل 
والراحة» والايقاع الكبير يجب إن يوجه هذا التشاط . فعليه تركيز 
الاتتباه على التعب ليس بخية ان يثير الفزع في نقسه بل كي 
یح صل بواسع لته على المعلومات والخبرة» كذلك ليتعلم بعمق 
كيفية ترتيب ايقاع حياته. . . بالضبط كمايفعل في نهاية اليوم 
عندما ا يدقق س اباته لیت فيما اذا تجاوزت نمقاته الحد 
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المعتاد. وعلى الشخص العصبي «المزاج» الا يعطى قط أهمية 
استحواذية لتعبه أويفقد رباطة جآشه يسبب ضعف ذاكرته بل على 
العكس عليه الاستفادة من ذلك للدراسة ومعرفة حدوده التى 
یمکن توسیعها بسهولة عن طريق التدرب على نمط من الحياة 
يتیح له آخیرا «تقبل» آي فعل وهضمه دون بذل مجهود ویمکته من 
التصرف والتفكير بيسر الذي هو في نهاية المطاف مملكة 
الانسان ِ 


ه الافعال المتهكة : 

لقد درس جانيه بعتاية الأفعال المتهكة أي التشاطات التي قد 
تؤدي الى «انخفاض في التوتر» . وأهم هذه الافعال: التعب 
الانفعالى المتواصل والأجهاد الذهنى وكافة الانفعالات المكثبة . 
وغالباً جداً يبقى القعل لدى المحبطين على مستوى الرغبة 
وضعف الارادة . وتتشتت الجهود دون أية نتيجة ايجابية . 

ولا ينجز الشخص اعماله بصورة كاملة ويزداد تشتت الجهود 
ويظهر حينشذ الانفعال والجهد عديم الفائدة والتردد والشك 
وال جترار الذهني وعدم الرضى عن النفس والانهاك . وقد تحدئت 
عن ذلك في موضوع «التعب» (انظر القهرست) . 

وکل شیء یعتمد طعا على استعدادات کل شخص . مرة 
احرى نتساءل ما هي الحكمة؟ معرفة الشخص لافعاله المنهكة! 
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غير ان بعض الافعال تكون منهكة لان اساسها عصاب . 

وهنا من المؤكد ال يهتم علم التفين بالعُصاب وليس بالقعل 
المنهك ذاته الذي هو مجرد علامة مرضية ‏ 

وبالقدرذاته فان تناول طعام العشاء مع العائلة ريمايكون 
بالنسبة للبعض اكثر اثارة للتعب من القيام بدراسة مكثفة . لماذا؟ 
بسبب الانقباض والكبت والعدائية «المكبوتة» التي قد يسيبها هذا 
العشاء. هته الح الة تقود تقودتي الى التحدث عن الاشخاص 
المنهكين» ان التعايش مع هذا التوع من الاشخاص غالبا ما يولد 
اسواً العصابات . والاشخاص المنهكين قد نطلق عليهم اسم 
«مستهلكو الطاقة»ء لماذا وكيف؟ سنرى ذلك . ولکن حیٹ انى . 
سبتی وان قلتها فان مستهلکي الطاقة غالبا ما نجدهم في الوط 
المائلي ويكل بساطة لكون التعايش طويل الأمد ويخضع الى 
القواتين الاخحلاقية والی الاحترام المطلق والى تقفادي 
العداوات . . الخ 

غيرانه من المؤكد ان مدير المكتب يستطيع ان «يستهلك» 
طاقة موظقيه لوجود التعايش هنا ايا . 


© مستهلكو الطاقة أو الاشخاص المنهكين 


من هوؤلاء الاشخاص؟ انهم کثیرون ویرت دون اقنعة كثرة 
ومختلقة سأمتنع عن ذکرها جمیعاً. . وعلى أيه حال فان ل4م علامة 
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مميزة مشتركة هي ٠‏ الحاجة ألهيمنة! 

انهم مجموعهة من الأاشخاص المتسلطين الدكتاتوريين 
والمهووسين والكثيري المطالب والمستائين والخيورين والشديدي 
الحساسية والحقودين . . 

هؤلاء الاشخاص المنهكين يمتلكون اقتعة مختلفة كما قلت 
سالفا . 

كم من الأشخاص يخفون حاجتهم للهيمنة تحت قاع 
«الطيبة» المبالغ فيها؟ (حتی لو كاتنت غير واعية) . والالية حاذقة 
جداً. أحداقراد اسرتك مشلا يهيمن عليك وانت تشعر بحدائية 
داخحلية مشحونة بالانفعال ولكن اذا كان هذا الشخص طيب 
بصورة مدهشة نحوك فكيقف يكون بوسعك تقريغ هذه العدائية 
الانفعالية؟ سيكون الكبت حينذاك يكل معانيه. . 

وبالاسلوب ذاته كم من الاشخاص يلعبون لعية الشهادة 
«للحصول على ما يبتخون بصورة أفضل؟ كم من الئاس يتعلق 
يطفله ویحتضنه»؟ كم من الامهات يمنعون ابناءهم لاشعوریامن 
ن يصبحوا رجالا ويفعلون کل ما في وسعهم کي يظلوا اطفالً 
صخار؟ وقي هذه الحالاتيمكن‌استخدام أية وسيلة ايتذاء من 
التسلطية وانتهاء بالاقنعة المتعددة التي قد تخيفها. . 

متى يلتهم هؤلاء الاشخاص المنهكين طاقة الذي يتعايشون 
معهم؟ في المقام الأول عتندمايصبح من المستحيل تقفريغ 


4 


العدائية الانقعالية . (قد تكون هذه حالة الطفل في مواجهة والديه 
أومستخدم يمواجهة رئيسه) فضلا عن ذلك قان الشخص الذي 
يشعر بحاجة شديدة للهيمنة هو شخص مصاب بالعصاب. حيث 
تمشل الهيمنة بالنسبة له الية للامن الداخلي . فالتكيف لمشل 
هؤلاء الاشخاص لا يعد صعبا جداً فحسب بل كثير التجدد 
والتغير. وبالتسبة لهؤلاء الاشخاص فان نمط الحياة لا يعد موجوداً 
لانهم دائمأمتوترين ومکتثبین ومترصدين والتردد هوسمتهم 
الاساسية . ولكن علينا الا تنسى ان هذه التعايشات غالبا ما تدوم 
لسنوات عديدة. هل نشعر بالاتقعالات ويالثورات وبحالات 
الخضب «المكيوت» التي يثيرها مستهلكو الطاقة هؤلاء؟ ما هي 
شكاوي الاأشخاص الذين يعيشون معهم؟ 

هناك الكثيرمن النقاط المشتركة التي يقدمها هؤلاء 
الاشخاص أهمها: الأجهاد الدائم وتضاءل الشخصية وإاستحالة 
ان يكون طبيعيا واستحالة الفعل العفوي والحساب الدقيق لاط 
فعل والشعور بالنقص والحرمان والتهرب من المسؤلية . . . الخ . 


لقد ذكرت ان الهيمنة قد تتجسد بصيغة خالصة ولكن ايضاً قد 
يكون لهاعدة آوجه تغطيها. وان الحالة الاخيرة هى التى تولد 
الداء الاكثر ضرراً. ا 
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© المتسلط البحت 

هناك فرقاً شاسعاً بين السلطة والتزعة التساطية ء فالسلطة تعتير 
القيادة مجرد وسيلةء وترمي السلطة الى تحقیق اتساع حقیقی 
وهي تحترم الأشخاص الذين تقودهم . هذاما نسميه بالقيادة 
الديمقراطية بصفتها الخالصةء وهذه السلطة الاصيلة تعطى لانها 
تمتلك الثروة والقوة. ٠‏ 

ومن هوالمتسلط؟ أنه العكس تماماً. . فالمتسلط بعتبر 
القيادة هدقاً بحد داته وتمشل هذه القادة بالنسبة اله الطمأنتة 
الداخلية وهويرفض كل شكل من أشكال النقاش حول هيمنته . 
انه يطلب كل شىء ولا يعطى شيئاً . والمتسلط عدوانى » اذا هو 
أن يهاجم وذلك لاه يشعر بالضعق والغبن . وتعد النزعة 
التسلطية والهيمنة بالنسبة للضعفاء تعويضات من الدرجة الاأولى . 
ان التقليل من قيمة الانحرين يمنحهم شعورا وهمياً بالتقوق 
والقوة . فضلا عن ذلك فانهم يحسون بقدرتهم على انجازعمل ما 
دون ان يضطزوا الى بذل الطاقة الابداعية الصرورية الذين هم 
غير قادرين عليها . وفي الحياة اليومية يزداد بحثرة هذا النوع من 
الرؤوساء البدلاء. 

وفي نفس هذه الحياة اليومية يتمكن المتسلطون البقاء بقضل 
عوامل عدةء ول كل شيء بسبب العوامل النقعية :مثلاء أحد 
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المرۋوسين لا يعترض خحوفاً من فقدان عمله» أو مرؤوس 

ومن ثم سبب الليس الايدي ما بين القوة والعدوانية » غير اننا 
لاحظنا عدة مرات ان العدوانية تتعارض مع القوة. . 

وهناك ليس اخحر ما بين القساوة المهيمتة والارادة. 

واذا كان المحسلط يبدو ارادياً بشدة فهو بالتأكيد لانه لا يمتلك 
ارادة حقيقية مطلقاً . . لاه لا يمتلك قوة ذهنية! 

وتستتتج إن المتسلط يعاند لاتفه الاسباب . لماذا؟ لان آية 
معارضة تضعه آمام عدم يقيته وضعقه . وعتاد المتسلط هوالأب 
المسكين للارادة . واذا كان بالامكان اعتبار العناد نوعا من الارادة 
فان البغال ضمن هذا المنظورستكون قوية الارادة (وسأتناول هذا 
الموضوع في القصل المخصص للارادة) . 
[ ويحدث كل هذا توعكات في الصحة لان التعايش مع متلط 
يعد فعلا متعبا ويبخاصة اذا كان يمثل مخرما يمنع احلاقيا الثوران 
بوجهه کما سبق وان ذکرت . 
حالة من الهيمنة المقتعة : 

إيف رجل في الثلائين من عمره وقع ضحية للعصاب والاتهاك 


لان عمته التي اشرفت على ترییته لم تدعه قط یکمل عملا ما 
دون ان تساعده. لقد فرضت هذه العمة مساعدتها عليه كما 


4 


فرضت افكارها وتوصياتها . حضورمستمر وهوس بالماعاة 
وتقديم التصح . 

هاكم ما يقوله إيف: : «. .لم أتمكن قط من إكمال عمل ما 
مهما کان تافهاً دون ان تتدخل لمساعدتي . . . لا استطيع ان 
أفسر ذلك . . . لقد کان امراً منهكا ان يترك الانسان نقسه يسقط 
قى حفرة ويتيح للآخر حضانته وتدليله. . . وحذوا هذا المثال : 
جاب النحم الس وعم في متهی الس اطة؟ ومع فلك ان 
كانت تفرض علي مساعدتها بحجج مختلفة . . 

لا تاعس تيأ . . انه فقيل . . . يجب علي ان اساعدك» انا 
اقفعل هكذا. .. الخ . أو عند القيام بعمل رزمة؟ ورزمة تافهة 
مثاڈ؟ (ذراعا ايف كانتا ترتجفان بسبب الثوران) . . . ليس هتاك 
امكاتية للقيام بها بصورة منفردة . . . فعمتي مستعدة دائما 
وملتصقة بي وبالرزمة. . كانت تلاحظتي كيف أضع الشيء 
المقصود. . . . وهذايحدث كل يوم هل تسمعني ؛ ؟ وعندما أفلح 
أحياناً بالقيام بشيء ماتسمح لي القيام به فكنت أشعروكأنني 
أحمق لا يزيد عمره على الثلاث سنوات . 

لقد كنت اشعر بفقدان رجولتي واستمر ذلك (۱۸) عاماً! هل 
کان علي آن اثور ؟ كانت عمتي شديدة الطيية فقد كانت تغمرني 
بعطقها. ولم تكن تفهم نورتي لانھا کانت تعد ان ما کانت 
تفعله أمراً جيدأ دون ان تعرق بانها شديدة التلط على الرغم من 
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#طيبتها» . . . لقد كانت تبدوحساسة ومقطبة عندما يقال لها 
العكس! كنت اشعر بالانقباض عندما أقوم بعمل شيء افضل 
ان تقوم به هي . . وحتى بالنسبة للاعمال الكبيرة كنت ابدووكآني 
خامل! لقد ابتلعت الغيظ الداخلي لثمان عشرة سنة ولم يكن 
لدي شعور قط باتني رجل عفوي . .» 

وما هي النتيجة؟ لم يعد إيف قادرا على تحمل أية مسؤولية وتحول 
الى اتسان شاذ جنسياً. . . هذا كل ما في الأمر لكنه مأساوي . 


حالة اخرى 

جاك مراهق والدته كانت تعتقد اته ليس بوسعه عمل شىء 
بدوتها. وهي حالة شبيهة بعض الشيء بحالة إيف وفي يوم من 
الايام توجب على جاك نققل شيء قاي ل للكسر الى غرفة 
الاستقبال. انه فعلل اعتيادي كما يبدو! وللمرة الالف تتدخل 
والدته قائلة: «. . انتبه جيدا. . كنتت أرغب نقل ذلك 
بنقسي . تا قعل ت ی 
أماناً. . . اتبيه جيداأء لا تنىزلق . . احمل براق را 
تأحذه بشدة! انتظر: دعتي أحميه ا ورق.۔ . 

والمراهق الذي شعر باليأس رد على والدته ومویصرخ:. 

«اتتي انقل حاجيات منذ ستين طويلة هل تسمعيني ! هل سقط 
شيء قي احد المرات؟ هل تعتقدين باني لا زلت في الثاة من 
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عمري؟» ليس هناك ما يمكن عملهء فأما ان تقاطع الام المصاية 
بالعصاب أوتقول ان ولدها «ذوطباع سيئة» . أوأنها تكرر: «كلا 
ولكن انتيه على الرغم من ذلك » واحيرا' بسيب الانهاك الذي 
اصاب المراهق يسقط الحاجة من يده على الأرض بعصبية رهيية 
ویخروج دون ان يتقوه بكلمة . 

لقد روت لي الأم هذه الحادثة قائلة: «. . . انه طبع لا يتسم 
بالعرفان يا سيدي» لقد فعلت كل شيء من أجله . . أو! انهم 
شياب اليوم . . !» وعندما حاولت إن أشرح لهذه السيدة ببساطة ان 
متابعتها التسلطية له كانت في طريقها لان تسحفه وان الحاجة 
المكسورة لم تكن سوى فعل رجولي ائزوکادت أن تخنقني . 


حالة اخر ی 

انها حالة من الهيمنة المقنعة ايضاً. وهنا الطاعة غير مطلوية 
عن طريق أوامر وانما هي مطلوية كحالة ودية . وهذاما يسميه 
جانيه «هوس الحب» . ماذا يقول المصاب بالعصاب من هذا 
التوع؟ «اني بحاجة ان اكون محيوياً بصورة دائمة واكون محاطا 
ومدللاً كما اني بحاجة ان يهتموا بي ولا أستطيع تحمل شيء 
يجري ارجا عي » . 

ويقول جانيه: «ان الذين يسمونهم بالراغبين في ان یکوتوا 
محبوبين لا يتحملون قط التعرض للهجوم أوالغبن بأي شكل من 


VY 


الاشكال. انهم بحاجة للمديح والاطراء الدائمين والثناء الذي 
يصعد توترهم التفسي» . ويالنسية لهؤلاء الاشخاص فان الحب 
يمثل بالنسبة لهم أخذ فقط ويكل بساطة دون ان يعطوا أي شيء 
الهم سوى الاته اك . وعلى الشخص المتعايش اذاان يكون 
جاهزا دون توقف لتلية رغياتهم ولحالات ضعقهم وليتغادى 
احزانهم وملامتهم وتصرفاتهم الانتحارية وحساسيتهم . . . 


© الغيورون 

الغيرة هي مصدر ألم قاتل لكثير من العوائل . والخيرة قد تكون 
بسيطة اومرضية . والشخص ,«المحيوب» مقيد يصورة مطلقة 
ومحاط يطوق دائمى . فضلاعن ذلك تظهرعدائية مهووسة 
ووحشية بدون توقف تجاه أي شىء قد يتسيب في تشتيت 
الشخص «المحبوب» كالدراسات الشخصية والعمل والكتب 
والاصدقاء. . . وحتى بالنسية للافكار الصامحة (كالتأمل)ء 
والشخص الغي ورلن يقر ان الشخص «المحبوب» يفكر أويحلم 
بمفرده لماذا؟ لانه قد يخرج بذلك عن الدائرة المغلقة التي احاط 
بها تفسه . وهذا ما یقوله رجل يعيش مع أمرأة غيورة: 

«اته لأمرمتهك حقاء فانا مجهد بصورة جتونية وأحاف العودة 
الى منزلي . . . لان أي موضوع قد يكون -حجة لاندلاع الغيرة. . 
فريطة العتق الجيدة والمرح والابتسامة على الشفتين كلها قد 
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تتسبب في اثارة الغيرة. . وتقول لي مثلا: 

وهل صادفت امراة اخری جعلتك تبتسم هکذا؟ 

نعم لقد اكتشفت باتي لم أعد جميلة لكئي اريدك ان تكون 
لي بمقردي» . 

آنا لا اجيب لعدم جدوى ذلك» انها فعلا فكرة متسلطة أني 
اشعر وكأني سجين تحت الرقابة الشديدة وإذا لم اكن أفكر بشيء 
فانها تلومني لأنني لا أفكر فيها واذا لم تكلم فتلومني لكوني لا 
ابالي . . 

أما قي الشارع فان المراقية لا تطاق . . . فعلي السيرمتصلا 
لان هناك نساء يسرن قي الشارع . . . تصوروا! لقد اضطررت 
للتخلي عن كل اصدقائي الذين يبدون وكأنهم ياخحذون شيا من 
حبها. . . كمالا اتجرآ حتى على المطالعة. . . واذاما استمر 
الحال معي ستة اشهر اخحرى فانني قد أذهب الى المستشقى . . 
لذلك وصلت الى الدرجة التي افضل فيها البقاء قي محل عملي 
رعم كرهي الشديدله. . U‏ وألغيرة اذا هي تشبشية تشبشة كاملة لانها تعد 
الشخص «المحبوب» وكأنه شيء عادي ملوك لا يحق له التمتع 
بقليل من الحياة الشخصة والعفوية . 

والغيرة غالبا ما تكون علامة لضعف معنوي وفقروجداني 
كير. والشخص الغيوریحاول ان يسد فراغاً داخلياً تتمرکز فيه 
غالبا مشاعر النقص . كيف نححتفظ اذا بهذا الشيء؟ عن طريق 
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سجته ذهتياً. وهو آمرشائم › وقد يكون السجن جسدياً ايضاً . 
وهو ما پحدث احیانا ! 

والحقيقة ان امتلاك شيء ما يتطلب توعاً من الجهد للحفاظ 
عليه» وهذاما لاا يستطيع الخيور القيام به . لذلك يتوجب عليه 
اطلاق دكتاتوريته كشكل من أشكال الهروب الذي سيتطلب 
بدوره العمل على استرجاع مايفقده. . ومن هنا تنيع العدوانية 
العنيفة ضد الاشخاص الخرباء الذين قد يتسيبون فى عملية 
اللاسترجاع هذه .۔ ۰ 

(مشال : تصبح الامرأة الخيورة عدوانية تجاه اصدقاء زوجها 
الذين «يخطقونه منها» ويرغمونها كما تعتقد على استعادة حب 
زوجها. . » 

والغیور یعتقد يانه يحب غير انه لا یبحٹ سوی عن طمأنينته 
الداخليةء والغيرة لدى الكبار هي على الدوام دلالة على قصور . 
نفسی ولدى الاشخاص الغیورین یکون فقداں الاآمن شديدا 
ومتعدداً بحيث ان ابسط هزة قد تكشف عن أزمة وجدانية . . ومن 
هنا تقهم أن الدكتاتورية والقوة البوليسية هي السلاح الوحيد بيد 
الغيور. وقد تسيب ايسط اشكال «الهروب» من الشخص 
«المحبوب» فى احداث القلق التقسى والاستحواذ وقى بعض 
الاحيان اليغضاء الشديدة. ٠‏ ۰ 

والغيرة هي احدى صيخ النزعة التسلطية التي قد تتسيب 
A:‏ 


بدورها في حدوث حالات عدم توازن جديدة كال ستحواذ والفكرة 
المتسلطة والتفريغات العنيفة والعاطفية والاجترار الذهني . . الخ 
كل ذلك على حساب الشخص السجين . 

واكرر اذاً ان الغيرة دلالة على عدم التوازن الوجداني . 


ص الغيرة لدى الاطفال 

هناك الكثيرمن الاليات التي تتدخل في الموضوع وابط 
اشكالها هى عندما يخار الطفل الاكبرمن الطفل الذي بعده والذي 
یعتبره وکآنه قد استحوذ على کل حب والدیه . وهذه غيرة طبيعية 
يمكن التخلص متها عن طريى الموقف الذي يتخذه الوالدين 
والمسؤولية التي يمنحونها للطفل الاكير. 

وفيما بعد يصبح الطفل الأصغر هو الذي يغارمن أخيه الاكير 
لماذا؟ لاسباب تتعلق بالتفوق الجسدي والمعنوي التاجم عن 
السن. وهتا ايضاً يعتمد كل شيء على الوضع العائلي . وهناك 
نوع احرمن الغيرة تتعلى بخيرة الطفل تجاه أحد والديه من ذات 
الجتس (مشال: الولد يغارمن والده) . وهذه الصيخة تعد الاكثر 
أهمية وستراها لاحقَاً عند دراسة التحليل النفسى وبالخصوص 
عقدة آودیب : ۰ 

وتبقی غالبية المشاعرلاواعية (ويخاصة فى عقدة أوديب!) 
ورقم انوا لا واعية غير أنها تعمل ! ١اذا‏ يفعل الطفل اذا؟ انه يفرغ 
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غيرقه عن طريق عدوانيته الخطرة.احياناً . أويكون التفريغ رمزياً 
في يعض الاحيان . يقوم الطقل بتدمير الدمية ال عائدة لمنافسه 
بشدة أويدوسهابقدمه. . الخ أوأنه يلعب مح الدمى ويظهر 
غريمه بشخصية حقيرة . أويقوم الطقل برسم غريمه وهو مرفوض 
من العائلة مقتولا أو قد خر منه . 

وقد تتسبب الخيرة الطفولية في ظهور اعزاض عصبية وبخاصة 
التشنجات وسلس البول (انظر المعجم) . 

والحالة الاكثر حطورة تظهر عندما ييدي الطفل تراجع وجداني 
حيث يتضاءل ويشعر بالنقص : يبقى طفولي ويلحب مع الأطفال 
الصخار بخية جذب انتباه الولدين . وهذه الحالة تعد صعبة اذا ما 
استمرت حيث قد يتسبب ذلك في الغصاب. . وسيكون لدينا 
عندئذ مراهق مصاب بالحُصاب وطفولي ومتراجع وجدانياً وغیر قادر 
سوى على مواجهة الفشل الدائم . 

ومن حالات احرى يشحر الطفل نخيرته العدوانية وكأنها خحطاً 
بحسيماً (ويمكن التأكد من ذلك قي عقدة أوديب) . واذا لم تتته 
هذه الحالة بصورة طبيعية قاننا ستشاهد البالغ وهو ملي ء بمشاعر 
الذنب اللاواعية ومشاعر النقص والشذوذ الجنسي المستتر. . الخ 
وسأتحدث فيما بعد عن كل ذلك ۔ 
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© الغيرة الاسقاطية 

علي طرح حالة معينة (وهي شائعة نوعا ما) توضح بعض 
والخفايا» الغريبة احيانا للغيرة وتقصد هتا موقف اكثر حدة لاحدى 
الصيخ الرهيبة لغيرة والتي قد تتدحل مع عوامل مختلفة . قهي 
تصبح قكرة متسلطة تصل الى هذيان الاضطهاد . 

وهذامايقوله السيد (س): «زوجتي تتهمني باستمرارباني 
عشيق لعدد من النساء اللاتي تعرفهن وهي تدعي باني اراود 
صديقاتها وكل النساء اللاتي التقي بهن وهي لم تتوقف عن ذلك 
قط . وقد اصيح الامر لا يطاق وحياة كالجحيم . وفورعودتي الى 
المنزل تيدأ فورات الخضب والاتهامات المتواصلة. . . انها 
تحاول اخحتباري في كافة الاحيان. . . وعندمانكون في مجتمع 
معين فان ذلك يصبح امرا رهيبا . وقد يصل بها الحال ان تصقع 
امرأة لانتى نظرت اليها بكل بساطة ! 

وتقول عتي ان لدي الكتيرمن العلاقات القاسقَة وياتتى 
شخص فاسق . . . صدقني اني أعاني من ألم شديد. ١‏ 
والادهى من ذلك ان زوجتي تعرف جیدا ان عئیقاتی لسن من 
«النوع. الذي افضله» . وهنا يتدخل المحلل النقسي حيث ان هذا 
النوع من الخيرة هونوع مرضي بما لا يقبل الشك. واذا كانت 
الزوجة ذاتها مام المحلل النفسي فانه سيكتشف برعة الآلية 
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التي قد تفسر كل شيء. 

أعود مرة اخرى لحالة هذا الزوج البائس فالزوجة مفقتنعة 
تماما ان زوجهايخوتها مع نساء احريات بطريقة فاسقة ومعيبة . 
واتذاك تكتشف حالة صميمية غريبة جدا بالتسية للشخصض 
الجاهل لكنها شاثعة بالتسية للمحلل التقسي . 

١‏ _ ان طراز النساء المتهمات لا يتطابق مع الطراز المثالي 
الانثوي للزوج ‏ [ ٍ 

۲ ان هذا الطراز من التشاء يتطابق تماما مح الطراز المثالي 
الذي تفضله الزوجة . فهل ان هذه الزوجة شاذة جنسيا؟ نعم انها 
شاذة جنسيا ولكن بصورة غير واعية وخحفية . ويما انها شادة جنسيا 
بصورة لاواعية فانها تأمل فى مراودة النساء الاحريات . لماذا لا 
تفعل ذلك؟ لان شذوذها الجنسي لا شعوري ولان هذا الشذوذ 
مكيوت عن المناطق الواعية للدماغ بسبب المقهوم !لاخلاقي 
لهه الزوجة. ألا تتهم زوجها بعلاقات «فاسقة» وهي تعيرعن 
اتجاهاتها الاخحلاقية التي تشعر بها في داخحلها؟ 

وعلى اية حال سواء أكاتت هذه الخرائز الجنسية اللاواعية 
مكبوتة أم غير مكيوتة فانها تفعل فعلها! 

ماڌا يجري اذا؟ 

١‏ _ ان هذه الزوجة ترغب لاشعورياً في مراودة النساء. 

۲ - اتها لا تستطيع وهي غير قادرة على القيام بذلك . 
Af‏ 


۳ - من يفقوم بصورة عامة بمراودة التساء؟ اته الرجل أي 
زوجها. 

٤‏ فى هذه الاثناء تسقط الزوجة أهتماماتها الشخصية على 
زوجها وتصيح هي زوجها وهي مقتنعة بانه سيقوم بالا فعال التي 

٥ہ‏ انها تغخارمن زوجھا لأنها کات تتمتی ان تحل محله ومن 
ثم اذا كانت تعتر بزوجها تبدأً حالات الغيرة الشديدة لألية قد تيدو 
و«حيالية» لكنها تعتمد على الاأتجاهات اللاشعورية المَوية. . 

وفی هذه الحالة المحددة هناك ضصحتتان : الزوج الڌي يعاني 
من زوجته والزوجة التي تتمزق باستمرار نتيجة صراع داخلي مرير 
ما بین : ٍ 

أ اتجاهاتها اللاشعورية الشادة جتنتسا 

ب _ ویمادا تعحقد حارجياً : امرأة اعتادية جنسياً. 

والحالة المعاكسة قد تحدث ايضاً عندما يون الزوج مصاب 
بالذهان المزمن أو الشذوذ الجتسي اللاشعؤري الذي يسقط 
اتجاهاته على زوجته فهويصبح بدل زوجته التي يعتقد بان 
الرجال یراودوها ويريلد في داحله ان يحل محلها ۔ 
- وهكذا نلاحظ جيدا ان الخيرة قد ترتدي رداءات مختلفة . 
فالغيرة الطة لا يجوز اعتبارها شادة ۔ 

مشال: غيرة الطقل لا تصيبح شاذة الا اذا اكتبت صمة 
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الاستمرارية أو اذا آدت الى تراجع وجداني ۔وقدر تعلق الأمر بخيرة 
اليالغين قهي غالبا ما تكون ذات طبعة شاذة . انها حينذاك علامة 
عن حالة وحداتيه قاصرة ویجی آنں تحضح لمعالحة تقية 


عمقهة. 


ص التقان المتلط 


ولم يعد لدي والدین» هذامايقوله پول « اني اعيش مح 
جدتي منذ عشر ستوات ولا ادري اذا كنت احبها أو آكرههاء اعتقد 
الاتنان معاً. . جدتي متفانية حقاً! وبصورة مبالغ فيها ربما. انها 
تقرض على ما تعتقده صحيحاً حتى وان لم يتقق ذلك مع رغبتي . 
وماذا عن رغبتي وري الشخصي؟ انها لا تصحي اليهما فهي تهتم 
باعداد الطعام » وعلي ان اتناول یوما اللحم الأحمر لانه مقيد 
للصحة. انه «مقید جدا» هذا اللحم الاحمر بينما أتا أكرهه بشدة 
وقلت لها ذلك الاقف المرات ولكن ليس هناك ما يمكن فعله . 
فعلي تناول اللحم الاحمريومياً. ويحدث الشيء ذاته بالنسية 
للامور الاحرى انها تقرض علي تفانيها ومساعدتها وانا مصطر 
لابتلاع كل شيء حوفاً من العتاب انها تدور حولي كالذبابة الطنانة 
واذا حاولت افهامها يان لى ذوقي الخاص ایضاً فانتی كمال وکنت 
اتحدٿث الى حائط . ان ذلك يتعبتى الى اقصى الحدود کم 
المرات اضطررت الى التقيؤ بعد وجبة العشاء لاني كنت ثائرا 
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وغاضا؟ ولكن يحدث في بعض الاحيان اك يخرج عضي 
الداخلي واصبح قاسياً بصورة رهيية لان التفسير لا يجدى تفع 
انها لا تقهم ان من حقي ان تكون لي رغية شخصية . وبعدها كل 
شيء يتقجر كکمرجل واقع تحت الضخط ويثير غضي بصورة لا 
تطاق بحيث اصيبت بالذهول. غير انني شعرت بالندم العميق 
لأيام طويلة ولم أكن أعرف ماذا أفعل كي تسامحتي وبدأت 
أتصرف كالطقل الصغير والاطفها. . . لقد مضت ثلاث سنوات 
ونا احاول أن ادقع لها الايجار > اليس ذلك أمرا طبيعياً؟ انني 
أعمل وهذا د يمنحتي انطياع باني رجل مستقل . . لقد رقضت 
ذلك داثما وهي تشعر بالحزن لدىْ اصراري على الدفم 

وهنا ايض ا تقرض علي تايها ومساعدتها! وقي قرارة تقها 
قاتها تتمنی ان ابقی حاضعاً لها راذا ما آرت آن اكرون رج 


على أن اتركها ولكني لست قادراً على تحقيق ذلك . . . انها لا 
و الهاتمنحتى كل الخيرقي 
هذا العالم. . 


وها تحن ايضاً أمام حالة من النزعة التسلطية الخفيةء وهؤلاء 
الاشخاص لا يتفاتون قعل بل انهم يفرضون تقانيهم قي أي ظرف 

کان. 
ان لهم هوس فرض قبول اله دايا بطريقة لطيفة وأنهم يقعلون 
کل شيء بمقردهم . وهم يعطون انطباع ان الاخرین غير قادرین 
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على القيام باي عمل تاجح ! 

فضلا عن ذلك فانهم يشعرون بحاجة للحصول على الحرفان 
الذي يع زز طمانيتتهم الداخلة. أا خحارجیا فھم ییدوں وکأتهم 
في حالة ممتازة وهم يتمنول أك حمس بذلكڭ ونقوله لهم ۔ 

وهکذا نقهم ان الاتقياض والاتهاك بظهران لدی المتعايشين 
معهم مع كافة الاحتمالات الممكنة المتمثلة بحالات الخجل 
والشعور بالتقصس وانحدام الرجحولة والفشل والعصاب والاوجاع 
المعدية . . . الخ وساتحدث عن ذلك لاحقا. . . 


كيف يقود مستهلكو الطاقة أقربائهم الى الانهاد 
والعصات؟ 

انه لأمرمؤلم ان يكون للمتسلطين (بدون قتاع أومع القناع) 
تأثير عميق وفوري على المحيطين بهم . ما هورد فعل الاقربون؟ 
انه قبل کل شیء اتفعالی الى حد کبیر۔ 

ماهورد الفعل الذي تريد الحصول عليه مام شخص «جامد» 
فعلا؟ آمام شخص يفرض کل شيء ویراقب کل شيء وهو مغمور 
بالتفان والطيبة المهووسة؟ 

ستظهر ردود قعل تتمثل في الشوران الاتفعالي والمخاتلة 
والفزع والانقاض والكذب والهيجان الداخلي والخضب 
المكبوت والندم والشعور بالذنب والنقص . . . وعبر كل ذلك فان 
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الشخص يحاول انقاذ شخصيته المستقلة! انها تتمثل فى الية 
الانفعال دون تفريغ ثم يثور وكأنه نوع من السرطان المعنوي 
الصامت ‏ [ 

وسترى في الطب النفسي - البدني الاثار الجسيمة والنقسية 
للاتقعال. وهكذا آستمم دائما الى ٠:‏ «انه قل يومي رهيب» من 
المستحيل تفسير ذلك منطقياً . . . أنها نفحات تصعد الى رأسي 
ومضايقات في المعدة وغثيان . . . إني لا أدري ما يجب عمله 
لارضائه أولارضائها . كنت افضل مثات الاقعال الواضحة بدلا 
من الاق ردود الفعل الصخيرة التى قد لا تعرف نحائجها قط . أني 
أعيش دائما في حالة ترقب . . . نها أوراته) تقتلني دون أن 
تعلم. . . كيف تريدون مني ان أكون رجلا في مشل هزه 
الظروف؟ يجب ان أكافح بشدة حتى أتمكن من التصرف 
بمقردي . . . » 

وهكذا نرى ان «هضم» المشاعر العديدة المتناقضة يصبح أمرا 
صعبا وحتى مستحيلا . فيظهر الانهاك ولا يعد بمقدور الوعى . 
القيام بعملية التجميع . كيف يمكن لمراهق يعيش مع متسلط ان 
يتقبل ويمزج مشاعر متناقضة تماما؟ الحب حاليا والثورة والبغضاء 
المكبوتة مستقبلا؟ وكيف لا تضيع وجدانيته وهي تتمزق من هذا 
الجانب أوذاك ولفترة طويلة؟ هل بوسعه حفظ شخصيته سليمة 
وهي تتعرض للتشقى الدائم والهزات المستمرة؟ 
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وتصيح (الاتا) في مواجهة الشخص المتهك منقسمة و 
ومزدحمة ة وبالتوابع». اتتا ستصات بالقزع اذا فکرتا ملا بالعدد , 
الذي لا يخصى من الامراض التفسية والتربية الناقصة والشذوذ 
الجنسي والفشل الكامل التاجم عن النزعة التسلطية بكافة 
اشكالها. . . وعالم النفس يعرف النتائج الشائعة. . 


الهستيريا 

لقد عرفنا جانيه مديراً لمختبر علم النفس المرضي . لقد كانت 
الهستيريا اتذاك «الملكة المتوجة». 

ما هو هذا المرض المتعذر الوصول اليه؟ 

تعد الهستيريامرضاً مضطرياً بصفة عامة . وهي ليست وليدة 
قرتتا الحالي المضطرب! فقد شخلت الاطباء والاطباء النفسيين 
لمات السنين وجعلتهم يعيشون في كابوس الاخفاق. . . وفي 
الوقت الذي كانت لا تسيب فيه الهستيري ر اختلاجات عصبية ت فان 
كانت تسبب أوجاعاً في. الرأس» وعندما تختفي الاختلاجات تبدا 
حالات التقيؤ بالظه ور ويعض حالات الشلل وقد يجد الشخص 
المصاب بالهستيريا نقسه وقد أصيب بالعمى بصورة مفاجئة ودون 
أي سبب عضوي ظاهر. واذا ما أختفى العمى فقد يظهر الصمم 
اذا جاز القول . 

لققد كانت نتيب الهستيريا أيضا في حالات الاستحوادذ 
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والازمات والافكار المتسلطة وأوجاع شديدة أحياناً. 

وقد ادى العدد المتزايد والمتنوع لاعراض الهستيريا الى ايقاع 
اللاطباء تحت وطأة الفزع . فقد كان لكل واحد منهم رآيه 
الخاص» غير ان الرأي الثابت الوحيد هو الجزم ان الشخص 
مصاب بالهستيريا» . . هل هى مجرد ازمة عصية؟ قد يكون ذلك 
صحيحاً. هل ھی امرأًة شديدة الشى جتا؟ الجواب ذاته . 

لقد کان امراً یسیراً بالتأکید ان نحلل بهذا الشکل ولکنتا کنا فی 
الواقع بعيدين كل البعد عن الحقيقة . 

ويعتقد الكثيرون انه مرض انثوي فحسب. وأسم المرض نابع 
من هذا الاعتقاد القديم . ولكننا هتا أيضا نبتعد عن الموضوع 
الحقيقى ‏ 

علينا ان نعلم في المقام الأول الأتي : 

أ - ان الهستيريا مرض يصب الرجال والنساء على حد سواء۔ 

ب _ انه ليست هناك هستيريا وانماسلسلة من المظاهر 
الهستيرية . هذه المظاهر هي عادية وعارضة أو قد تكون وراثية 


ودائمة ٍ 
ما هو العمر المدني للهستيريا 


ليست للهستيريا سن محددة . . فهي ترحح الى سالف العهود 
فالعصور القديمة قد شهدتها ايضاً . ولكنها كانت تقتصر (يسيب 
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الغرور الرجالي أو الجهل) على النساء ققط . وفيما بعد كان هناك 
اعتقاد ان لوسقي“ ذاته قد وقع في فخ الهستيريا. وفي القرن 
التاسع عشربدء اطباء الامراض العصية يهتمون بهذا الموضوع 
المعقد وعلى الرغم من التقدم العلمي فانهم لم يتمكنوا من تفسير 
اشياء ذات أهمية فى البداية غيران الجوالعام تغير. ودخحل 
الشيطان الى الكواليس ورج اطباء الاعصاب متهاء غير ن 
المصابين بالهستيريا بقوا على حشبة المسرح ولم يتمكن أحد من 
التورصل الى معرقفة وجوهه المتعددهة . واكتشف العلم شيعا فشيعا 
ان المصابين بالهستيريا لم يكونوا بمتظاهرين واعين ولا بملعونين 
بل مرضى كبقية المرضى الآخحرين! 

ان قضول الطب ليس له حدود فالمظاهر الهستيرية انتشرت 
أمامه غيران السرظل غامضاً. ألم يسميها لازيك : «انها سلة 
الورق التي نضع فيها كل شيء غير قابل للتصئيف . . › 

وبحلول القرن العشرين برزعلماء نقس الاأعماق كما تعزز 
اتجاه الطب النقسي ‏ البدني . ومنذ ذلك الحين آخذ كل شي ء 
يتغير وآحذت معالم الهستيريا تتضح بدقة شيعا شيعا . وقد برهن 
شاركو على ان المظاهر الهترية قد تتولد بشكل ارادي عن 
طريق التنويم المختاطيسي كما ان الاخير قد يساعد في احتقائها . 
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بينما الذي يذكر التنويم المخناطيسي يعني في الوقت ذاته الايحاء 
المتعذر القبول قوراً من المراكز الحصبية اللاشعورية . 

وقد اكتشف جانيه ايضا الشبه الشديد ما بين مظاهر التنويم 
المغناطيى والمظاهر الهستيرية وكان يعتقد ان المصابين 
بالهستيريا يضعون في ذهنهم انهم مشلولن وعمان . وهذا يعني 
انهم يحملون في رأسهم فكرة متسلطة على أثر ايحاء ذاتي لا 
يقاوم . ولكن من اين تأي الفكرة المتسلطة لدى المصايين 
بالهستيريا؟ ومن أين جاء الدماغ الهستيري بالقوة الضرورية 
لظهور الشلل أو الاأستحواذ أو الخرس؟ 

وهككذا تلاحظ بصورة أفضل قوة الأيحاء او الايحاء الذاتي في 
هذه المظاهر الهستيرية ونفهم عن طريقها الالية العصبية . فقدذ 
بحث علم النفس في الجذورالعميقة . واليوم اصبحت المظاهر 
الهستيرية قايلة للشفاء كأي قصور نقسي اخحر. 
ما هى المظاهر الهستيرية الكبيرة؟ 

الازمة : اضصطراب غير متجانس وكامل دون عض اللسان. 
وليس هناك نقص فى اليوريا كما هو الحال ة في الصرع) . أنه 
سیل عارم من الاحاديث وفيض من الدموع والضحكات ونحیب 
يشويه صراخ أحياناً. . ویبقی الضمير فعالا والذهن في حالة تبقظ 
واذا ما كان هناك سقوط فان المصاب بالهستريا بختار المكان 
الذي يسقَط عليه وهولا يؤذي نفسه قط (الأمر الذي قد يثير ` 
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الاعتقاد انها عملية مصطنعة تماما . ). 

# حالات الشلل : انها شائعة في الهستيريا فأما ان تكون : 

شلل آحادي = شلل لعضو واحد 

فالح شقي = شلل نصفي 

كساحة = شلل يصيب النصف السقلي في الجسد 

# العمى والخرس : ليس هتاك اساس عضوي (لنتذكر الشابة 
التي عولجت على يد ميسمير وكانت بصيرة وهي قي الثالثة من 
عمرها). ٠‏ 

# تشنجات وتقلصات : وهذا يؤدي الى التهاب السحايا 
الكاذب والتهاب الزائدة الكاذب وفي بعض الاحيان الحمل 
الكاذب . . الخ وقد يقطع الاحساس الواعي » وفي بعض الاحيان 
قد يقوم بعض المصابين بالهستيريا بحرق انقسهم ويبترون 
أعضاءهم دون ان يشعروا باي آلم ونحن نعلم في الوقت ذاته ان _ 
بالامكان اجراء عمليات دون الام باستخدام التنويم المعتاطيسي 
آي استخدام الوحي لازالة الاحساس من بعض اجزاء الجسم . 
وهتا ايضا تنجد علاقة وثيقة بين المظاهر الهستيرية ومظاهر التنويم 
المخناطيسي . وهناك سؤال يطرح نقسه : لماذا لا يحس دماغ 
المصاب بالهستيريا أوالواقع تحت تأثير التنويم المغناطيسي 
بصورة واعية بالالم (كالحروق ومبضح الجراح) في هاتين 
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الحالتين هناك سيات للدماع الواعي سواء أكان عفوياً كما هو 
الحال قى الهستيريا أوعن طريق التحفيز كما يحدث قي التنويم 
المخناطيسي . وهنا يجب ان نتذكر ما يلي : 

ان القكرة المتسلطة تؤدي الى سبات بعض أاجزاء الدماع الي 
لا تتقق مع هذه القكرة. هذه اللاجزاء المكبوحة من الدماغ تؤشر 
بغية الا يصبح الألم شعوريا. . 

وقد يتعرض المصاب بالهستيريا الى فقدان الذاكرة ويجد 
تفسه بعيداً عن المكان الذي يسكن فيه . نقع هنا في حالتين 
غرييتين احداهما تؤدي الى اطالة أمد الآحرى وهما: السير 
والتكلم في النوم وازدواج الشخصية . 

# السير والتكلم في التوم: انها احدى المظاهر الاكثر تشويقا 
في مرض الهستيريا . ماذا يجري عند السير والتكلم في التوم؟ 

انه فعل حقيقي ولكنه لا شعوري . ويبقى الشخص متيقضا 
لشيء واحد: انه الحلم الداخلي . فهوينهض ويسيرويشرب 
ويکل ويقوم باقعال متنوعة . فهويعيش منامه فعلياً ويطيع بصورة 
عمياء الأوامر التي توجه اليه في الحلم . ومما تجدر الاشارة اليه 
فان السائر والمتكلم في نومه لا يمتلك شعوراً حقيقياً لذلك فهولا 
يعرق الخوف . وهذا ما يفسر قدرة النائم على القيام باقعال حطرة 
دون خحشية وهومالا يستطيع القيام به قي الحالات الطبيعية . 
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وعندما يعود الى رشده فاته لا يتذك ريأ من افعاله الشاذة. ولك قد 
تمتد هذه الافعال اللاشعورية لفترة طويلة ويذلك نصل الى حالة 
الازدواج في الشخصية. وفي هذه الحالة يعيش الشخص فى 
اثتين من (الانا) كل واحدة لها حياتها الخاصة! ٠‏ 

الأنا الاولى تخضع للوعي العادي التي توجه من قبل القشرة 
الدماغية والثانية توجه بواسطة (الانا) اللاشعورية الموجودة في 
المراكز العصبية للحياة اللاواعية بكل عاداتها وغرائزها . . . الخ 

وعلينا انتظار دراسة علم النقس اليدني لقهم الحالة بصورة 
أفقضل . وقي الواقع كل شيء يجري كما لوكان الشخص 
المزدوج الشخصية يمتلك دماغين مختلفين ليس لهما 
ارتياط . . . وي حالة ازدواج الشخصية التي قد تستمر لسنوات 
عديدة فان الشخص يعمل ويخلق وتكون له حياة عاطفية ومهنية 
قد لا يظهر فيها الطبع الشاذ للشخص العادي ! وسأتحدث قريباً 
عن ذلك . والخاصية الاولى للمصاب بالهستيريا هي سهولة تقيله 
للايحاء. ويبدوجيداً ان هتاك خالا لديه قي عمل القشرة 
الدماغية لانه للا يمتلك ارادة توقف عملية الايحاء . ولهذا السيب 
فان الهستيريا تعد عغصاياً (سهل الانتقال)! ويكفي التفكير في 
حركات التاس وبعض الشباب الذين يستمعون الى بعض 
الفنانين ويتصرفون كما لوكانوا شخصا واحداً لانفعال منتشر 
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كسحابة من البارود قاطعاً بذلك الطريق امام ارادتهم 
الشخصية. . 

وساقول الآن ان المصاب بالهستيريا هوانسان صادق ومريض 
صادق . وقد حدد شارك و بصورة مدهشة النوبات والهذيانات 
الهستيرية بمافيها اللعنات والصرخحات والاهانات وتصرفات 
الانجذاب (مع حالات غريية أحيانا لاطفح الجلدي) والاقوال 
الماجنة . . .الخ. 

وتعد المظاهر الهستيرية علامات على اختلال الترازن 
الوجداتى الشديد. 


كيف تعالج الهستيريا؟ 

يقف الطب الاعتيادي عاجزا تقريياً أمام الهستيريا. 

وهتاك من يؤكد ان المصاب بالهستيريا يقفز من علامة مرضية 
الى احرى بخية ان يحبط من عزيمة العلم في شفائها. . . ماذا 
بوسعك ان تفعل اذا ما أصيب أحد المرضى بالهستيريا بالشلل 
حون آن يكون فعا كذلك أويصبح أصماً (دون أن يكون كذلك) 
أو أعمى؟ 

وماذا لو اکتشف انه ليس هناك آي اساس عضوي مرٿي لا يتيح 
لهذه المظاهرالتى (خلال ثلاثة أيام) قد تكون اخحتفت لتظهر 
محلها مظاهر أخحرى؟ ولكني أكررثانية انه تحت تأثير التنويم قد 
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تظهر علامات هستيرية بسهولة عن طريق الاأيحاء . 

والهستيريا ريما تكون المرض الذي يتحمل فيه المريض تأثير 
الايحاء بصورة أفضل . من جانب اخحر فان المظاهر الهستيرية لا 
تجري قي الصمت! فالمصاب بالهستيريا لا يحاول الاختفاء بل 
يفرض علامات مرضية (شعورياً أولا شعورياً) لجذب اتتباء 
المحيطين به (الآمر الذي قد يجعلنا نشك يصحة مرضه) . هناك 
اذاً وراء كل ذلك جانب آخر علیتا اکتشاقه کما یوجد مدلول علینا 
اكتشاف محقزاته الاساسية . وقد يكون بوسعنا القول ان المصاب 
بالهستيريا يبدووكأنه «يتصنع حسن النية» يستند الى الاضطرابات 
الذهنة التي يجب ان تدرس وتعالج كما هي ۔ 

وعلى الرغم من الاعراض والمظاهر المتعددة قان الكثيرمن 
الكتاب آقترحوا حذف كلمة «هستيريا» من المعجم والاكتفاء فقط 
بتعبير «المظاهر الهستيرية» . ومن المؤكد ان هذه المظاهر كافة 
رغم اث شتراكها في نقاط معينة فانها قد تستند الى سس شخصية 
مختلفة جداً! حتى ولو كانت الاعراض متطابقة فان هستيريا 
الشيخوخحة لا علاقة لها على الاطلاق بالحمى الهستيري الناجم 
عنه صدمة يسبب الحرب! ومع ذلك قد تختلط الأعراض فما 
بینها. 
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اذا ما حصلت أزمة هستيرية ما الذى يجب عمله؟ 

وأقصد هنا ازمة عند عدم وجود الطبيب. 

النتيجة الاولى للازمة الهستيرية هى الذعر الحاصل 
للمحيطين بالمصاب. وماذا يقعل الشخص المعالج عند وصوله؟ 
ان العمل الأول الذي يقوم به هو ابعاد اللأاشخاص المحيطين به 
الذين يستمرون في النقاش بعض الوقت ولكن في أحيان كثيرة قد 
تساهم برودة أعصاب الطبيب قي ايقاف هذه الازمة ! لآن الاخير 
موجود قى الأعماق وعلينا الوصول الى تلك الاأعماق اذا ما اردنا 
المعالجة الصحيحة . كيف؟ نكشف الاصل والدوافع التي غالبا 
ما تكون مخقية . ومن ثم اكتشاف الصراعات الوجدانية عن طريى 
علم النقس . 
مظاهر التحول 

التحول آلية شائعة» وبعض الصراعات الوجدانية قد تظهر 
على الجسد ذاته . وقد «تتحول» الصراعات النفسية الى آمراض 
جسدية » وساتیحدث عن ذلك لاحقاً. 

لنأحذ الحالة الكلاسيكية للغضب . فالتفريخ الماش ر للخضب 
سيكون: سيلل من الاحاديث والايماءات العنيقة وصريات 
بالقبضة ونجاوزات اخلافية. . الخ _, 

غير أنها قد تمشل تحولا كالتاتآة مثلا. ويحدث هنا في هذه 
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الحالة تحول في اعضاء الحتجرة. وقد يكون التحول اكثر شدة 
ويظهر في الاعضاء ء المتعلقة بمظاهر الغخضب حيث يصبح 
الشخص صامتاً أومشلولاً (مظاهر هستيرية). وکل واحد منا 
يعرف ايضا ان بعض الاضطرابات المعدية تعد تحولاً ماديا 
للصراعات الوجدانية . قالتحول هو اذا ظاهرة شديدة الاهمية 
وكثيرة الحدوث . . . وسيساهم الطب النفسي ‏ البدني قي تقسير 
دلك بصورة مشوقة . ومظاهر التحول قد تكون كثيرة التنوع ويصبح 
آمراً عاديا ان يتيح اختقاء احد الاعراض في ظهور أعراض آخری 
كما هو الحال في الهستيريا. ولكن لا يجوزان : نستتتج ان کل 
ظاهرة تحول هى هستيرية! وعلى هذا الاساس فان کل شخص 
يعاني من آلام المعدة ذات الطبيعية النفسية هوشخص مصاب 
بالهستيريا. . . وهو تفسير ساذج . 

وفي حالة الهستيريا قان كل شيء يحدث وكان المرض 
التفسي قد توجب عليه الظهور خارجياً على الجسد بطريقة 
باخرى وهكذا تلاحظ الخطر: فالعلامة الجسديه الهستيرية هي 
تفریخ ضروري . 

نحن تحرف ان الخضب و«المكبوت» اكثر ضرراً من الغخضب 
الذي يتم تفريخه عضاياً أوشفاهة . واذا ما تعمقنا في الدراسة فانتا 
تكتشف ان الشفاء التام والبسيط لتحولر هستيري ماقديكون 
شديد الخطورة. . كما لوكنا قد أغلقنا صمام الامان في مرجل 
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بخاري وهوفي حالة غليان . لقد تسبت استحالة التقريغ 
العاطفي في يعض الاحيان في دقع بعض الاشخاص المصابين 
الى الانتحار. 

وهكذا يصبسح أمراً لاإبد منه البحث عن السيب الاساسي 
للهستي ريا والقيام باحتبارذهني متطوروان يتم ذلك قل أي 
اجراء. وكل حالة هستيرية اذا تخضع الى معالجة مختلفة . ولکن 
على ية حال يجب ان تتم هذه المعالجة داثما بصورة معمقة وعن 
طريى الاستعانة بالوسائل التقنية الطبية والنقسية المتاسبة.. وعلينا 
الا ننسى ان الهستيريا تمثل مجموعة كبيرة من الحالات. وتجدر 
الاشارة احيرا ان الشخص ذوالطباع الهستيرية بوسعه العيش طيلة 
حياته دون مظاهر هستيرية مبالخ فيها . وهکذا قد لا يظهر مزاجه 
الهستيري غالبا أمام الاشخاص الذين ليست لديهم خبرة 
بالموضوع . وسيكون هذا الشخص هش فكريا وسهل التقبل 
للايحاءات وان الحياة الهادئة الخالية من الصدمات الانفعالية قد 
لا تظهر قط الاعراض الشاذة جداً. . . 
هل نحن جميعا من قريب أومن بعيد الدكتور جيكل 
والسيد هايد؟ 


بتعبیر اخر هل لدینا شخصیات مختلفة؟ هل بوسع احدی هذه 
الشخصيات التفوق على الاخرير؟ 


هل تمتلك «آتا» متعددة؟ 

ان الحالة الاأكثر اثارة لدهشة لازدواج الشخصية هي ليست 
من تسج الخيال آو الوهم بل انها موصوعية وطبية وغالباً ما تستغل 
بصورة سيئة في الادب والسينما. 

ولتحذكر ان الضميريشبه الخزان بخاط احداث الحياة كافة 
ليحصل متها على احساس وحيد وحصيلة نهائية . 

واذا جاز القول قان الحياة ترمي بالتفاح والاجاص والعتب 
داحل هذا الخزان غير ان العصير الذي يتم الحصول عليه لا يشبه 
لا عصير التفاح وللا عصير الأجاص او العنب . 

اته نوع فريد من العصير متجانس وطيب المذاق ۔ 

هکذا يجب ان يكون ضمير الانسان متجانس ولطيف . 

وعندما نقدم تعريفا علميا جافاً فان الضمير هو الحصيلة التي 
يحققها القرد في وقت محدد لنشاطاته الأدراكية والمحركة 
والنفسية والتيي عندما تلغي جوانبها الاولية تتجاوزها وتدمجها 
في سلوك یتمیز بتركيب آصيل . وهكذا نلتقي هنا بمفهوم جانيه . 

لقد شاهدنا الآتي : الحدث الذي لا يتكامل مع كتلة الضمير 
يصبح شبيها بتابع يعمل خارج هذه الكتلة . وهذا الحدث الذي 
لم يتم هضمه سيمزق الانسان الخاضع لهذا النقص في الوحدة. 


وهذه الحالة تتمثل في كافة اشكال العقد مثلا. والعقدة تشبه 
هلا التابع وتعمل لحسابها الخاص دون ان يتمكن الضميرمن 
امتصاصها بالكامل» بيتما غالبا ما يلاحظ الانسان اعراض العقدة 
ولا يستطيع معرفة العقدة ذاتها الاما ندر. وفي هذه اللحظة 
بالذات ظهرت لديه بصورة مصغرة شخصية مزدوجة : (أنام) 
اللاصلية و(آنا) عقدته . هناك شيء في داخله يجعله يتصرف على 
الرغم منه . ما الذي سيحدث اذا ا ر وري 
العامل المهيمن؟ وماذا سيحدث لوا اصبح هذا التابع !زه الصخي 
المهيمن الضمير الاساس لاغياً بذلك الضمير الاصلي؟ 

حالة غريية : 

فجأة ودون آية علامة مسبقَة تنام شابة بعمق شديد. انه رقاد 
غير مألوف يتجاوز الرقاد المعتاد. . . ومن ثم تستيةَظ هذه الشابة 
وتکتشف ان کل ما کان یکون شخصیتھهالم یکن موجوداء لقد 
احتفت معارفها واصبح دماغها فارغأً . لقد تحولت الى شخصية 
جديدة ولدت من جديد عذراء وجاهلة . 

فضلا عن ذلك فانها قد نسيت تماما شخصيتها السابقة وكل ما 
يرتبط بها. وهكذا اضطررنا الى تعليمها كيفية التعرف على 
الاشياء والقراءة والكتابة . وقد تعلذمت بسرعة وعندما حصل كل 
ذلك نامت الشابة مجدداً كما حصل في السابقء نوم غریب 
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وطويل الامد ويعدها استيقظت ولكن في شخصيتها الاولى غير 
انها نسيت تماما القترة المحصورة بين حالتي الرقاد . 

لقد استمر ذلك اريعون عاماً وعلى الرتيرة ذاتها في تبادل 
الشخصيات بعد حصول الرقد . وقي كل واحدة من هاتين 
الشخصيتين کانت تختمی كافة ملامسح الشدصية الاحرى ولا 
يبقى متها اية ذكرى. - ومع ذلك وفي كل حالة من هاتين 
زلحظة واحدة انها ستتجزعملاجديرا بالعقاب قبل أن تنام لتستيقظ 
فى الحالة الاخرى. . . ماذاستكون مسؤولتها؟ وماذا ستقعل 
العدالة الانسانية؟ كيف سيكون بوسعتا استجوابها لان (أناها) 
الجديدة لا تتذكر مطلقا (أتاها) السابقة؟ 
عندما تتصدع الشخصة 

شابة في الشامنة عشرة من عمرما تشكومن لحظات شرو 
مدا مع تدان کال لاک هنا ايتا احتقت شخصيتها 
الاولى . . . اواضطررنا ايضاً الى تعليمها القراءة والكتابة . وتيين 
ما ان شخصيتها الجديدة: تختلف كليا عن شخصيتها السابقة 
شخصيتها الثانية مرحة ومتقائلة ‏ 
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وقي شخصيتها لم يكن هناك شخص أوشيء يمنعهاهن 
تحقيق ماتريد. . ومن ثم تعود الى رقاد جديد وتستيقظ لتجد 
شخصتتها الاولى مع معارفها الاولى وتنسى تماما الشخصية 
الثانية . 

ويتكررهذا الشيء وتعود الى شخصيتها الثانية بعد رقاد لفترة 
طويلة والتي تتذكرها كما كانت لكنها تنسى تماما شخصيتها 
الاولى . . . وتصل الى عمر السادسة والثلائين وهي على حالها 
وستبقى كذلك حتى تفارق الحياة وهي في حالتها الثانية. . 

هذه الحالات تعد تادرة بعض الشيء غير انها تصيب الناس 
يالذهول . 

وهكذا نجد الشخصية الانسانية التي كنا نعتقد بصلابتها 
تتعرض للتهشم؟ وكل قطعة متها يمكن أن تتصرف بمقردها جاهلة 
ما تقعله الاحرى؟ 

هذه الحالات المتطرفة مبالخ فيهاً هتا عما معتاد وشائع . 

ومن المؤكد ان غالبية التاس يمتلکون حارج كتلة الضمير 
توابع غير متكاملة قد تظهر مجددا تبعا للظروف . 
بطريقة التخدير كشف وجودها. وسترى ذلك عند التحدث عن 
اللاشعور. 


٭ مثال شاتح : 


خجول يعيش بمفرده في تناغم استناداً لكتلة ضميره 
الاساسية. فهويخلط الظروف في هذا الخزان العام ولكته ما أن 
يصبح آمام الناس في تلك اللحظة تقوم الانفعالية بقطع الاتصال 
وتضعه في حالة ارتباط مع «توابعه» (الخوف والشعور بالنتقص 
والعقد النقسية. . الخ) 

ماذا يجري؟ تعمل «التوايم» الذهنية لحسابها وتمتص 

الظروف وتنسجم معها. وهنا لدينا اذا ازدواج بسيط جداً في 
الشخصية . 
# مثال اخر : 

شخص يستحوذ عليه الميكروب وبخاصة قبل لوده الى 
النوم . وطيلة اليوم يعيش ضمن الكتلة الكاملة لوعيه الاساسي 
وکل شیء یسر علی ما یرام ۔ وعندما يحل المساء يقوم «تابعه» 
الذهني بار غامه على تعفيم يديه عشر مرات . فهناك في داحله 
شيء يجبره على القيام بذلك . 

واکرر اذا اته اذا كان المقطع المتقصل من (الاتا) شديد القوة 
قانه قد يلغي الشخصية الاساسية (كما هوالحال قي ازدواج 
الشخصية) أويقلل من أهميتها (كما هو الحال قي الهلع والعقد 
والاستحواذ والافكار المتعلطة) . 
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واذا كانت الكتلة الاساسية للوعى تؤثرعلى الاتجاهات فان 
المقاطع المنقصلة تفعصل الشيء ذاته! فيعاتي المريض اذا من 
الهلوسة المرثية أوالسمعية . انه يستمع فعلا الى اصوات كمايرى 
اشياء حقيقية . فهو لدیه اتطباع ان هذه الاصوات والرژی تأتی من 
الخارج بينماهي قد تكونت في الواقع نتيجة تأثيرمقطعه 
المتفصل من الوعي أي من داخله. 

ويتكون الوعي اذا من مجموعة من ردود القعل الممزوجة في 
احساس واحد. وكل كائن بشري يتكون من مجموعة من 
الشخصيات وليس الشخصةة الواعية واللاواعية قحسب. والشىء 
المشالى يكمن اذاً فى وحدة كل هذه الشخصيات. فاليُسر 
والتناسق الداحلى يعتمدان تماما على هذه الوحدة . وشيئاً فشيعا 
بدأت التريية الجيدة تفرض نفسها: فالتأثير السيء لبعض 
الاوساط العاثلية ويعض اشكال التريية السيئة قد تسیب في 
ظهور الحالات الشافة. وخارج كتلة النوعي تيدأ المقاطع 
المتفصلة بايجاد مكان لها للعيش . فهي ليست بالقوة الكامنة 
التي تستطيع ان تصبح (أنا) أحرى. ولكن على المدى البعيد قد 
تساهم حالات الاضطراب الوجداني والكبح والكبت والخوف في 
مساعدتها على التطور فتخذيها وتزيد من حجمها حتى تتوسع . 

وهكذا تصبح هذه المقاطع توابع داخلية حقيقية كما هو الحال 
في العقد النفسية الكبيرة. يتحول الاتسان الذي كان يجب ان 
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ومتناقضة . وهه «الاناي المتعددة قد تمزقه وغالباً ما توصله لغاية 
العصاب المؤلم 


ص التداعی الحر 

نتطرى الآن الى التحليل النقسي ولكن قبل ان نيدأ بهذه 
الشريحة الكبيرة أعرض عليكم طريقة مشوقة في التحليل النفسي 
المسماة ب «التداعي الح . فعالم التفس يقول كلمة وعلى 
المريض ان يجيب آما يكلمة وإحدة أويفكرة آوباحساس آوحت 
اليه بها هذه الكلمة . 

مثال - عالم النفس يقول كلمة «تلج» 

والمریض يجیب: آبیض او بیاض او شتاء أو صفاء أو 
شابة. . . الخ 

فتداعي الفكرة بين ثلج وأبيض ويياض وشتاء هو آمر أولي وبين 

وبين تلج وشابة هناك تداعي رمزي . 

فالثلج يجعلا نقكر بالتقاوة والتقاوة بالصفاء والصفاء بالمتاة 
الشابة. ويصيح الثلج حينثذ رمز للشابة . 

الرمزكماسنشاهد ذلك يلعب دوراً اساسيا في الحياة 
الانسانية . انه تمشيل حاص ذو معنى وجداني وإنقعالي . 
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مال : القطارهورمز الهروب والنهر قد یکول رمزاللقوة أو 
الهدوء وقمة الجبل رمزا للكبرياء والشموخ . . . الخ . 


0 ما هي شروط التداعي الحر؟ 

لكونه يتيح تحليل الوجدانية فيجب ان تتمكن هذه الاخيرة من 
الظهورويذلك يصيح امراًضرورياً الا يتدخل العقل كثيرأ 
فالارتخاء الاولي شىء لأإبد مته لأنه سضعف القدرة على 
التحليل كما هوالحال في الرقاد التصقي . وسيجيب المريض 
باي شي ء يرد في خاطره. ومهما كان الجواب قان الشعور العبثي 
لا يجوزان يلعب دوراً قط لان العقل هوالذي يقررفيما لوكان 
هذا الشيء عبثياً أم لا. وبغية فهم أفضل لهذادعونا نتامل 
احلامنا الليلة » انها لا تبدوعبثية قط في اللحظة التي نعيشها لكن 
عقلنا هو الذي يعتبرها كذلك في حالة اليقظة. ٠‏ 


Ui -‏ امادیء أشعر بای | 
من ال اء ك : ِ 
(۷) وحل حياة اتانة إاتتاول الوحل افكاد ا اب 


- احا وأرمیه ف القضاء 
(A)‏ حارس اری = ام 


)٩(‏ اقکر ق أ اری کناس 


زهور يريه يحىرة . الاوح ينظف المكان 


# وتد - تعتى سرير أيضا باللغة العامية القرنسية 


زهرة 


يمشل الجدول السابق اجابات خحمسة اشخاص لنفس 
الكلمات المطروحة. انهم أجابوا بصورة منقصلة وهو آمر 
طبيعي . 

لتقفحص بسرعة الاجابات الاكثر اثارة للاهتمام . وليس هناك 
حاحة للتحدث عن أجوبة (ه) لاتها فعا بداتية جداً! باسستناء 
اجابته على كلمة وتد التي كانت مسلية بصورة لا ارادية حيث قال 
التوم (لاته ترجم كلمة وتد الى سرير!) 


ولتتناول الكلمات حسب تسللها. 
1 الشحرة: 

أ - يقكر فى الرجولة والقوة السليمة التي تمثلها الشجرة بالنسبة 
اليه. 


ب _ الشجرة (شرح فيما بعد) تمثل قوة هادثة يجب القضاء 
عليها. وعلينا الا ننسى ان (ب) عدواني» لذلك أحاب يكلمة 
(بلطة) . | 

ج فكر بالقوة (مثل آ وب) 

د اجابت اشقر. . وهوما يبدو اجابة حمقاءء غير انها تقول 
فيما بعد ان الشجرة تجعلها تفكر برجل قوي . وان الرجل المثالي 
بالنسبة لها هورجل قوي وأشقر. لذلك اجابت بكلمة (اشقر) . 
ونستتتج مما ورد اعلاه ان الشجرة كانت تمل بالنسبة لكل واحد 
منهم رمزاً للق وة والرجولة . وقد تكون ايضاً رمزاً للنشاط الجنسي 
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العام كما يبدو ذلك غالبا أوانها رما للابوة (القوة) أوللعدووكما 
هو الحال بالنسبة ل (ب) . .الخ 
۲ الصيير: 

آ شکل الصبیریجعله یفکر بجنس ذکري» غیران اشواکه 
تمنحه طابح عدواني » فهو ربط اذا ما بين الجنس والعدوانية أو 
الاغعتصاب . 

ب _ بما انه عدواتي فاته يصف تفه بالصبیر. 

ج - رمز جتسي كما هو الحال بالتسبة ل (أ) . 


د تداع محتاد. 
۳ - الغابة : 

د رده يدل على کته يرصل التاء ولا يتجرأً الاقتراب 
- حوص الرخام : 


أ ربط (تداعي) شعري جميل مع حوض الماء للام . 

ب - فكرت بالحديقة الهادئة التي يوجد فيها حوض من 
الرحام . ا 
۸ الحارس : 

سترى في التحليل النفسي انه فى الحياة الاتانية هناك الية 
هائلة للكيت وهي تشتمل على منع ريواسطة التربية) كل ما هوغ 
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لائى . والكيت يتضح خاصة في النشاط الجنسي لانه يعد 
المجال الاكثر عرضة للصراعات! والكيت الذي يأتي من العقل 
يتناقض غالبا جدا مع الوجدانية الخريزية ذات الطبيحة الانفعالية . 

# مشال : مشاعرجنسية يحملها أخ تحوأآخته وهوشعور 
وجداني سيتم منعه وكيته بسيب المقاهيم الاحلاقية والدينية 
والطبية. . الخ . هذا المع قد يرمز اليه بعدة شخصيات تمثل 
السلطة غالباً: الاب والام والاخ الاكبر أو الاحت الكبيرة اورجل 
الشرطة. . الخ . 

ج-آجاب الآم . وهذا أمر متطقي لانه تربى على يد امرأة 
متسلطة تحتقظ بكافة الممتوعات. وهكذا ربط بين الحارس 


ووالدته. 

د اجايت يكلمة شجرة . لقد ربطت بين الشجرة _ إلقوة 
والحارس . 
٩‏ - زهور يريه : 


أ فكرفي النقاوة الهشة والصافية وكأنها زهرة كما تمل البحيرة 
هذا الصقاء ذاته. 

ب _يقول انه بدأ يقكر باغنية الأوراق الذابلة . وقال لقد ريطت 
ما بين الاوراق الذابلة والذكريات . إنى اكره الذكريات. كل 
ذكرياتي ترتبط باتسان خحجول واصبحت تتيجة لذلك عدواني 
بصورة لا تطاق . أريد ان آحمي كل ذلك ولا أرغب التقكير قي 
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ذلك ةط ! 

۔ السیل : 

أ أجاب قوة وهو أمر طبيعي . 

ب _ اجاب فعل (والمقصود فعل عدواتي كما يكتسح السيل 
کل شيء في طریقه) . 

ج أجاب البول: وهورد أحمق للوهلة الاولى . غير انه يقول 
«عتدما قلت سيل . تصورته يخرج بقوة من أحد شقوق الجبال 
الكبيرة. ومن ثم وبسرعة البرق تحول هذا الجيل !لى امرأة 
ضخمة واققة وعارية وكانت تتبول . وقي احاامه کان یتخیل اناا 
يتبولون عليه . والسبب هو شعوره بالنقص والاحتقار والضعف. . 
۲ - الصعود: 

رمز شديد القوة نجده فى الانسانية جمعاء. 

أ-الامل والتور ٠‏ 

ب _ القرز (وهذا يعني ان لديه ذات المعنى الايجابي كماهو 
الحال لدى (أ) ولكن بصيغة عدوانية) . 

ج- الكمال وهو معتى ايجابي ایضاً كما في (ا) و(ب) . 

د الشمس (وهي ترتبط ب أ وج) 

ا عن هذه الرموز فيما بعد . 

التزول : 
وموس (الصعود) يمثل معتی سلیي ۔ 
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أ - منزل الطفولة: والتزول بالنسبة اليه يعني «العودة الى 


إلماضي» ۔ | 
ب _ نفس الاتجاه يرفض النزول أي العودة الى الخلف أو 
التراجع ‏ 


ج- يرد قائلا: «مثلي آنا» والنزول يعني بالنسبة اليه التراجع . 

لنفكر في التعبير التشاؤمي القائل «التزول الى الهاوية» . 
٤-الاتب:‏ 
أ - يجيب شجرة آي القوة والرجولة (انظر رقم )١‏ 

ب - قساوة وظلمء والذي يوضح الطريقة التي تربى على 
اساسها۔ 
٥‏ _ الحب: 

أ رده یمثل ذکاژه وتوازنه 

ب - العدوانية مرة أحرى. لا يتواصل الى ترك الامور على 
عفویتها 

ج _ التشبث بوالدته 
۷ -امرآة : 

أ اترك الاجابة لتقدير كل شخص 

ب - العدوانية ايضا لا يترك الامورلرغباته. . 

ج- وهنا أيضا يبدوالتعلق بوالدته . انه يخاف النساء (اتظر 
الارقام ۳ و۸ و١٠‏ و۱۷). وهويشعربالنتقص والذل لذلك كان 
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يشكل فريسة سهلة للشذوذ الجنسي وعرضة للفشل على أية حال 
وعندما تتحقق الشروط قان هذه التداعيات الحرة تمثل أهمية 
كبيرة . اتها لا تتيح فقط التحليل بل انها تكشف احياناً عن آلية 
وجدانية تسببت في اثارة الضيق النفسي والاستحواذ. 

# مشال: ليسديا شابة غير متزوجة تبلغ السادسة والعشرين من 
العمر. ردت على كلمة مصطية (بعد ان ترددت في الاجاية ٣١‏ 
ثانية) بكلمة الجلوس . . وبدأت ترتجف. فتحت عيناها 
واتتقضت فجاة وقالت : «ان المصطبة تجعلني افكرفي الدمء 
غير آني قطعت الاجابة . . قى السادسة عشرة من عمري كنتت 
جالسة على مصطبة مع أبن عمي في الغابة وكان الجومعتماً وقد 
استغل ابن عمي الوضع . . . وشعرت بالاشمثزاز. ومنذ هذا 
الحادث لم اجلس قط على مصطبة في محل عام . . وکنت آسير 
في طرقات متعرجة كي أتفادى رؤية هذا المشهد. . انه استحواذ 
كاملل بالنسبة لي . وعندما ارى مصطبة أتخيل الدم وهذا الامر 
يمنحتي الرغية في التقيؤ. . ». 
© سیجموند فر وید ۱۸٥٩(‏ - ۱۹۳۹) الباحث عن 
اللاشعور 

كان مجيء فرويد بمشابة قتيلة هزت العالم حيث اثارت 
علامات الدهشة والذهول وموجة من الغضب كما أثارمجيئه في 
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الوقت ذاته التهكم والسخرية. 
تصوروا اذا! لقد دخلتا فيما يمكن ان نشيهه بسريالية الذهن في 
عالم فسيح متعذر الفهم ومضحك للوهلة الاولى . لم يعد يبدوان 
هناك شي ء يتفق مع الواقع حيث بدا الخوف يذب في مشاعر 
الناس واإصبحت (أناهم) هذه (الأنا) العظيمة المقتدرة المدركة 
مجرد (هووهي) اللاشعورية ولا شيء غير ذلك؟ كيف تجراً 
فرويد هذا أن يوجه الى العالم مشل هذه الصقعات؟ ألم يتجراً 
بالادعاء إن جوهر الاتسان ماهوالا محيط شاسع مجهول مليء 
بالكهوف اللاشعورية؟ وان الجزء العاقل والواعي لم يكن سوى 
اشياء بسيطة قي مواجهة هذا المحيط الداخلي؟ 

وكان الناس يتفحصون وهم هازثين يشون عن هذا اللاشعور 
الذين كاأنوا يجهلول وجوده. . 

كلا السخريات لم تنته» فضلا عن ذلك اراد فرويد هذا اعطاء 
الاحلام تفسيرا محدداً! ويقول ان الحلم لم يكن مجرد هُراء 
أحمق بل آنه حقيقة منطقية . 

ألم يدعي ان الصراعات الداخلية للطفل وصدماته العصبية 
كانت تبقى بصمت في باطن الانسان البالغ كالتوابع التي تحدثت 
عتها؟ وإن أثارها قد تخرج في أية فرصة ملائمة؟ 

والانسان الذي کان يعتقد بانه قد تغلب على ذاته وهيمن عليها 
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ووجهها اصبح فريسة لأشعوره. وهذا اللاشعور كان يحدد 
الغالبية العظمى من افعاله. . ! 

اضف الى ذلك (وكان ذلك وج ما جاء به) ان فروید هذا کان 
يرى النشاط الجنسي في كل مكان . لقد قتح أبواب حقل ممنوع 
ومكبوت وخحفي لم يتم التحدث فيه الا باصوات منخفضة وخلف 
ستاثر سميكة . ومن هذا «الشيء» الاخلاقي اراد تكوين حقيقة 
علمية! 

لقد كان أمراً قاتلا المجاهرة بذلك لان التاس كان عليهم 
التخلى عن افكارهم المألوفةء وكان عليهم ان يغامروا ايضا 
بالابحار في بحر مضطرب متلاطم الامواج . . . وقد سيق للتاس 
وان فوج وا بان اللارض لم تكن مركز الكون. . ولم تكن لديهم 
حينذاك وسائل للدفاع سوى السخرية والتهكم . غير أن فرويد 
استمر عملاقاأً لا مباليا بما يقال . ومنذ ذلك الحين غزا التحليل 
النفسي علم النفس والتربية والادب والمسرح والمستشفيات 
والمدارس والفن . . واستمرت اعمال التحليل التفسى دون 
ترا جع في كافة الاتجاهات الراشدة وغير الراشدة . ألم يكن سير. 
أغوار الذهن بأدق أروقته أحد أحلام الأنساتية؟ 


مصطلحات التحليل النفسي 
ان التحلل النقي لقرويد هوقبل كل شيء طريقة خحاصه في 
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التحليل والمعالجة النفسية يأخحذ مكانه ضمن العلاج النقسي . 
وفيما يلي التعابير (همجية ولكنها منطقية) التي سنصادفها في 
التحليل التفسى . 

- اللاشعور 

- الهو والهي اللاشعورية والعقل الباطن 

- الدوافع 

الأنا 

- الرقابة 

الانا العلا 

- الكبت 

العقد النفسية 

- الاحلام 

التتقيس 

وفيما يلي رسماً تخطیطياً یوضح مفهوم التحليل النقسي . 


الرقابة على التربية 


حلم ليل 


الور ر 


والانا العليا) 


54 
٤ 


دوافع 


(الهو والهي) اللاشعور الشخصي 


لا شعور عام 


لا شعور جماعې 


في البداية نلاحظ شخصاً يجدف على سطح البحيرة. لتقارنه 
مع شخص واع اي الذي يعد الحصيلة_ لمداركه المتنوعة. 

ولتفترض الآن جدلا ان هذا المجدّف لم يعرف السباحة قط آو 
لم تكن لديه القرصة مطلقا لمعرفة فيما اذا كانت هذه البحيرة 
تمتلك قاعاً. لذلك فانه سیعتقد بانه لیس هناك شیء آخر سوی 
سطح البحيرة كما يحدث بالنسبة للانسان الذي يجهل ان هناك 

متى سيفترض ان هذا القاع موجودا؟ عندما سيشاهد فقاعة 
تنفجر على السطح أوعندما تنفجر فقاعة كبيرة من الهواء تحت 
قاربه وتجعله يهتز. . وفى هذه اللحظة فقط سيكتشف المجذڏف 
ان هناك جرءأ غيرمرئى يولد بعض التأثِرات وان السباحة 
والغطس بمفردهما يتيحان اكتشافه : ان هذا الجرء غير المرئى هو 
ما يسمىی لہ ہ 
@ اللاشعرر 

ان الشخص غير الواعى هوذلك الانسان الذي لا يعرف افعاله 
السيكولوجية والفسلجية. وتعد هذه الحالة مؤقتة لدى الانسان 


العادي لان أغلب الافعال اللاشعورية قد تتحول الى شعورية 
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أمثلة : 
نحوها حتى أتمكن من الشعور بها . 

آنا الآن أمسك القلم واكتب وأعلم ماذا أكتب. فأنا لا أفكر 
بصديقي (س). غير ان ذكرى صديفي موجودة في داکرتي . 
وفجأة ارفع تظري الى الساعة الجدارية التي تذكرني بموعد حدده 
لي (س) . وقي هذه اللحظة بالذات يصعد (س) الى حقل 
شعوري . كل ذلك سهل وواضح جدا بطبيعة الحال. 


الذكريات 

انها تشكل جزء من منطقة اللاشعورلدى الشخص وهي 
موجودة هناك على شكل كتل لا يمكن احتسابها وقسم منها مليء 
بالاتقعالات الطيبة أوالسيئة. وسنرى أهمية ذلك في التحليل 
التقسي . وكثيرمن الذكريات تبقى «منسية» لفترة طويلة واحيانا 
مدى الحاة . وعلى الرغم من ذلك فانها تبقى مطبوعة في الذاكرة 
ونلاحظ حال انها قد تولد بعض التأثيرات دون علم الشخص 
المعنى! وفى بعض الحالات (التنويم المغتاطيسي والاحلام 
الليلية والصدمة العصبية والنفسية وتحليل اللاشعورعن طريق 
التخدير والتخدير الجراحي . . . الخ) تظهر الذكريات المنسية 
فجاة في الوعي 
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العادات 


وهي تشكل جزء من اللاشعور. ويصراحة فان العادة تمثل 
حالة لازمة طبيعية قد تصبح شعورية قى اللحظة التي تحدث . 

وتشمل العادات غاليية الافعال المحركة وكثيرمن الاراء 
والشعارات الداخلية والاحكام المكتسبة . وغالبا ما تتولى القيام 
بذلك الاذاعة والصحافة واجهزة الدعاية ولكن اذا كان أثر العادة 
واعيا على الاغلب فان الامرليس كذلك بالسبة للدوافع الخقية 
التي تولد هذه العادة . وللعادات أهمية اساسية في علم النفس 
قبعض العادات الشاذة قد تكشف عن حالة وجدانية مضطربة . 

وسأستعرض فيما يلي بعض العادات المستهجنة والشائعة : 

تقطيب الحاجيين وحملقة العينين وعادة الشخير وحركات في 
الانف ورفع الاكتاف. . .الخ 

وكل هذه العأدات المستهجنة تحصل بسرعة كبيرة وهي تمثل 
عادات بسيطة . وهتاك عادات مستهجنة ذات تشعبات اكثر 
تعقیداً- كترتيب ريطة العنتق ومص الاصايع وقضم الاظافر والعبث 
بالانف. . . الخ . 

والعادة المستهجنة غالبا ما تكون علامة لحالة انفعالية مؤقتة . 
والكثير من الناس ديهم عادات مستهجنة «داأئمية» . ان ظهور 
وشدء عادة مستهجنة يعتمدان على حالة انقعالية وتظهر العادة 
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المستهجنة في الحالة العصبية للحظة الصعبة وتختفي مع اليسر 
والارتخاء . 

وهناك العديد من العادات المستهجنة الكلامية (كالتعابير 
الجاهزة وأعادة كلمات معينة عشرات المرات يوميا . . الخ) 
وتختقي ايضا فيي حالة الارتخاء . ولدينا ايضا العادة المستهجنة 
المرضية وهي تترجم موقف وجداني أوقسلجي ودراستها تظهر 
غالبا وجود صراع وجداني لا شعوري وبعض العوامل العصبية 
غالبا ما تلعب دوراً اساسياً هي الاحرنى. لنعد الى التخطيط 
الموضصح في الفصل الرابع وسنلاحظ الى الاسفل اللاشحور 
الفسالجي والنفسي . 

وهذا اللاشعوريستقي مصدره ٠‏ من عتاصر متعددة جداً. انه 
يشبه قاع البحيرة المتكون من الوحل والطما والذهب واللؤلؤ 
والطين والتي تمد جذورهانحوعمق اكثر اتساعا هي : الارض 
باجمعها التي تشكل جزءاً منها . 

والأمر كذلك بالنسبة للاشعور: فهويتكون من الافعال التقسية 
فضا عن الغخدد الصماء وعمل اعضاؤنا. انه يتكون من الوراثة 
ومن ترکیب الدم . ويأاخحدذ مصدره من کل مکان»ء فالامة التي 
تشکل جزءا منها هي التي تکونه وراثیاً في الرلادة كما تام 
المتاخات الديتة والاجتماعية والجخرافية قي تکوینه ايضاً. ایا 
الصحة العامة للشخص فتفرر شکله وسعته . 


ويجمع هذا اللاشعور ايضا الاتجاهات المشتركة لاعضاء 
المجموعة الاجتماعية ذاتها . فاللاشعور لمواطن صيني يختلف 
متذ الولادة عن اللاشعور لمواطن قرتسي . وهكذا نلاحظ ان هذا 
الشعور الهائل ليس سهل الاكتشاف اذ يجب ان تكون هناك قدرة 
على تحليل ابسط نسيج عصبي للانسان ومعرفة الاثار العميقة. 
التى تركتها فيه عشرات المليارات من التجارب الانسانية التى 
ا ي 

وبالنسية لفرويد اذا فان هذا اللاشعور لا يصعد غالباً الى 
سطح الشعور لذلك يجب ان يكون هناك لاشعور «وسيط» قابل 
للتحول الى شعور حسب توفر الفرصة وهذم كانت : , 


«# ان هذا اللاشعوريتمركزقي والاسقل»» انه اللاشعور المتدني اليداثي 
الحيواني الذي يخرس جذوره في ملي ارات التجارب الانسانية وكل روحية 
تيدوغائبة عنها. ولكننا عتدما ندرس يونج یکون بوسعتا ان نطرح على انفستا 
السؤال الحالي : اليس هوشعحورراق ایضا؟ يدحل فيه الانسان کما یدخحل 
جهاز الراديو في الموجات؟ ويؤتر على الانسان (كما هو الحال في اللاشعور 
المتدني)؟ الايضع هذاالتعور الراق الأتسان في اتصال دائم مع العالم 
الروحي الذي يمكن ان يلتقطه شعوریا تحت ظر وف معينة؟ وتجدر الاشارة 
اليه ان هذا المقهوم كان دائماً اساس علم النفس الشرقي ويكمل بكل 
اعيجاب التحليل التقسي الذي جاء به قرويد. 
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الهو والهي اللاشعورية 

هذا المصطلح الذي ييعدوهمجياً بعض الشيء يمشل في 
الوقت ذاته منطقاً صارماً . لقد واجهنا جميعاً الاتنعكاس التالي :. 

هذا الشيء أقوى مني ولا أستطيع آن آمنع نفسي عته . وقصيح 
«الهي أقوى من «الانا» ويترجم الى : «هتاك ‏ شيء قي داخحلي 
يدفعئي الى القيام بهذا الفعل بينما ليست لدي ر رغبة شعورية 
بتحقيق ذلكڭ» . 

لتناول هذا المشال البسيط مجددا بالتسبة للشخص الذي 
ينهض عشر مرات من النوم ليلا ليتأكد من اغلاق صنبور الخاز. لم 
تكن لدى هذا الشخص الرغبة الشعورية فى هذا الفعل غير ان 
نااك داقع آک شعوري يلزمه القيام بذلك . وحينذالة سیول : «انه 
أقوی مني» . 

«والهو» أو «الهي» يسميان ايضا العقل الباطن . وهويصف 
مجمل الاتجاهات التي تقود بعض نشاطاتنا. 

وهناك رابطة وثيقة ما بين «الهو» واللاشعور. وهذا آمر طبيحي 
لان الآائنين يشكلان الخزان المظلم للخرائزوالعمادات 
والذكريات . . الخ وترتبط جذور «الهو» (العقل الباطن) بالاشعور 
العام وفعلهما الال يعد شيعا هائلا . 
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فالهي» اذا مجمل الأفعال النفية التى تهرب مؤقحأامن 
شعورتا . وبغية ان تصعد حذه الاقعال الى والطح » تصيح بعض 
الحالات الخاصة ضرورية لذلك . مثال: الحلم الللى والنرم 
المغتاطيسي والتحليل النفسي الح) . وشي داحل «الهوة ها 
الكثير من الذكريات والمشاعر «المنسية» ولكن تحعظ الكثير مر 
هذه الذكريات والمشاعر بشحتها الأتمعالية (العاطتي) . انها 
تشه المخاطيس التقسى المتمركز فى اعماقتا فھو یجذب نحوا 
الظروف المرتطة بها 


کیف یمکن کشف وجود «الترابے» اللاشعورية؟ 
عندما تصعد بعض الاعراض الى سطح الشحور أو الوعي . 
مثال: شخص يعانى من الضيق النفسى وهذا الضيق النفسي 
لايمشل المرض ذاته لکنه علامة لمر ض موجود داحل «الهيه : 
العقل الباطن . 
وسنلاحظ ذلك لاحقاً. 
دعوتا نوجز ما يلي : 
أ يمثل المجذف على سطح البحيرة الانسان الواعي ‏ 
ب - قاع البحيرة غير المرئي يمثلل «الهوه (العقلل الباطن) . 
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ج-ومن وفت لأح_ريحررهذا القاع بعض الفقاعات 
(اعراض) تنفجرعلى السطح (الوعي) والتي تأتي من «هذا 
الشىء» الذي يجري في القاع . وأذا كانتت هذه الققاعات قوية 
فانها قد تتسبب في الال توارن. الق ارب . وهذاما يسمى 
بالعصاب الذي سأتناوله بالحديث لاحقاً. 


ويصل اللاشعور«والهوء بمؤازرة بعض المراكز العصبية التي 
ساتحدث عنها ايضا. وسنرى ان اللاشعورالانساني قد يتمتع 
بقَوة خحارقة وقدرة رهيبة . وسنستنتج ذلك عندما يتحرردون ان 
يعارضه كابح أورقابة شعورية . . وقد لاحظنا ذلك قي العقد 
والاستحواذات والعصابات وازدواج الشخصية . . الخ 

غير ان هتاك بعض الامراض العقلية تتطلق فبها الققوى 
اللاشعورية بحرية تامة كما هو الحال مثلا بالنسبة لهوس الاكتتاب 
الذي سيتم التطرق اليه قيمابعد. 

اما تحرير الغخرائزقلن يجايه فى هذه الحالة مصاعب في 
مواجهة الاخلاق والرقابة والمحرمات . وان كافة العادات التي 
تبتتها المجتمعات المختلقة خلال الاف الستين تكنس كأوراق 
الخريف المتساقطة. . 
وهناك سال يقرض نتسه : 
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هل العقل الباطن أخلاقي أم غير اخلاقي؟ 

ان هذا السؤال اساسي . فالعقل الباطن ليس هوباخلاقي أو 
بلا أخلاقي » انه يجمع مجمل اتجاهاتنا ورغباتنا وغرائزنا. وغتدما 
تتساءل : «هلل ان الطفل الذي يبلخ الشهرين من العمر اخلاقي آم 
لا؟ فانه يعد سؤالا بلا معتی لان هذا | الطفل يعيش على غرائز 0 
الطبيعية حسب . فالعقل الباطن اذا هو خارج الاحلاق. انه 
يهملها بكل بساطة فهو لا يعرف الأعراف الاجتماغية والعائلية 
والاخلاقية والجمالية والجنسية . ويرمى العقل الباطن (كماهو 
الحال لدى الحيوان والطفل) الى ارضاء حاجاته العضوية 
والنفسية والذاتية الصرفة باسرع ما يمكن . 

هذه الحاجات تسمى : الدوافع . ٍ 

اذا: أ - العقل الباطن (الهو) يعد الخزان العام للخرائز. 

ب ا هي اتجاهات تاتي من العقل الباطن غير انها 

شال ا رجل له انجڏاب جنسي نحو امرأًة. 

أ- ال «هو» ستكون الغريزة الجشسية العامة . 

ب «الداقع» سيکون توجه هذه الخريزة نحو هذه الامرأة. 
«الآتنا 

نحن واعون بان «الآناء التي لدينا ليست «انا» الاحرين . 
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«فالانا اذا تمثل الشخصية الخالصة لشخص ما 

وادا ماقلنا: «انا»» افعل كذا قان ذلك يعنى ان لدينا وعیى 
للقيام به شخصیا وارادیا. ۰ ۰ 

لماذا يضع الجدول السابى «الأناء ضمن شريحة العقل 
الباطن؟ 

۱ - قي المقام اللاول يعيش الطفل على عمَله الياطن الغريزري 
(الهو) فهو لم يمتلك شعوره بعد انه ذاته ولا يقل «آنا» ولا يستعمل 
«الأنا» . انه يتحدث عن نفسه بصيغة الشخص الثالت. 

۲ - ماذا يحدث فيما بعد؟ تبداً الظروق الخارجية «بغزى» عقل 
الطفل الباطن . 

٣۳‏ ۔ وعلی آثر هذا «الخزى للظروف يبدأ الطقل الشعور «باتا 
وييدا باكتشاف شخصيته الخاصة . ويحس ايضاً بان الاشياء ترد 
اليه وليست لشخص اخر. وفي هذه اللحظة يبدا باستخدام كلمة 
«آنا». واندريه الصغيرلن يقول بعد: «اندريه يفعل ذلك أو ان 
هذا الشيء هولاندرية. . الخ ولكته سيقول : أنا اقعل هذاوان 
هذا الشيء ملكي أنا. . 

وهکذا ظهرت «الانا» انها تشكل اذا جرء! من «الهر» تحرلت 
بسبب الظروف الخارجيةء واذا ما اعتبرنا «الهو» عجينة تتخمر 
فان «الانا» تمشل ندءء ينتفخ ويصعد الى سطح هذه العجينة . 
وتبقى «الانا» اذا قى علاقة وثيقة جدا مح غرائزنا العميقة . 
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يبقى جزء كبير من «الآنا» في العقل الباطن ويتطلب ظروفاً 
خاصه کي تبعل الى سطح الشعور. 


الرقاءة 


يعرف كل واحد ان الكتي رمن دوافعنا الخريز ية فظة ومزعجة 
ويداتية. ويکفي التقكير في الخرائز العدوانية وقى مشاعر البخضاء 
تنحومن يعارض رغباتنا ويعض الغرائز الجنسية العنية والحيوانية 
وغرائز الانتقام والهيمنة . الح (والتي ت تتواجد اذا في «الهو») . 
ويصیح أمراً لابده منه اجتماعیاً ايقاف حياة الغاية هذه التي 
تتمرکز فی العقل الباطن وأكرر ان هذه الغابة لا تمتلك شيئًا يسمى 
اخلاقي اولا اخلاقي . فالذئب الذي يمترس الحم ليس هولا 
اخلاقى أومتوحش . «متوحش» هى الترجمة الاخحلاقية والرقيقة 
التي نصف بها فعله . بينما يقوم الذثب بمهنة الذثئب بكل بساطة 
فهو خارج كافة الاعتبارات الفلسفية والاخلاقية لانه لاعلم له 
بها! وهذا أمربديهي بالطبع . «والهو تعمل بالطريقة ذاتها فهي 
تکمل فعلها دون الانشغال بالباقی ! وحيث إن الانسان موجه نحو 
الحياة الآاجتماعية فان غاليية الدوافع الآتية من العقل الباطن 
يجب ان يتم ايقافها أويتم توجيهها نحو افعال حسنة ومقبولة في 
الحياة المشتركة . 
وهكذا ستتصارع داخل العقل الباطن للانسان سيول من 
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الممتوعات وجبال من الافعال التي تخضع للرقابة . كل ذلك أمر 
ابد مته غير اتناسنرى على الرغم من ذلك ضرورة وجود 
«الوسط المناسب». 

من الذي سيتولى مهمة هذه الرقابة؟ . . التربية . 

هذه التربية الراصدة تقفزفوق الدوافع وتمتحنها وأحدة 
فواحدة. وأحياناً يقص مقص الرقابة التربوية هذا الدافع واحيانا 
یوافق على تمریر دافع آخر او یفرض عليه قناع يجعله مقبولاً 
اجتماعياً. 

فالرقابة تأتي اذأ نتيجة التربية . انها تمنع الدافع من أن يتحقق 
آو تبحوله ضمن هدف اجتماعي واخلاقي . 


مشال: طفل يشعربسروروهويداعب بعض الاجزاء من 
جسده . واكرر انه يفعله هذا لا يقكر بالاخلاق وليس له أية علاقة 
بها. انه يطيح الاوامر الصادرة من «الهوه الغريزية . غيران 
البالغين هم دائما له بالمرصاد. ما الذي سيقعلونه؟ 

أ - اما يمنعون الطقل كليا من القيام بهذا القعل تحت التهديد 
بالعقاب . والطفل لن يفهم بالتأكيد شيعا ولكنه سيطيع بسبب 
الاتنعكاس الشرطي للتهديد. (بالضبط كما يخشى الحيوان 
العصا) . 

ب _ اوسيقدم البالخون للطقل القيم الاخلاقية بادخالهم 
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مفاهيم الاعتدال والخجل والخوف التي ستجعل من «الهو» 
و«الانا» الخريزية للطفل «انا» اجتماعية . (أي «أنا» موجهة) . 
مثشال اخحر: بعض الاطفال يشعرون بسعادة وهم يهتمون 
بوظائف امعائهم الخليظة. وهناتتدخل التربية عن طريى 
استخدام مصطلحات كالخجل والخوف وسوء الذوق باعتبار هذه 
التصرفات امورا لا يقيلها المجتمع . . الخ وهنا يحصل امرا حيويا 
في التحليل اللفسي . 
«فالهو» اللاشعورية والغريزية تتحول الى «انا» اجتماعية 
مهذبة تتجه تحوالاخحرين وتأحذهم بعين الاعتبار كما تهتم 
برغباتهم وحاجاتهم . وتبداً «الانا» باستخراج ردود فعل الاخرين 
بدلا من أن تتمركز حول سعادتها الفردية والانانية . وهذاما نسميه 
وبالانا العليا» . 
ص الانا العلا 


هذا التعبيريعرف نفسه بنفسه فهو كل ما فوق «الانا» الفظة . 
وبالتسبة لفرويد فان الانا العليا من وجهة النظر الاخلاقية ليست 
متفوقة على «الانا» . واننانفهم جيدآلماذا. فالاتا العليا قد 
تكونت بواسطة تحول اجتماعى واخلاقى فرضه الاخحرون. والانا 
العليا هي ونام مكبوحة بسبب التربية . انها وال التی تعرضت 
للتوجيه. وهي ليست عفوية غير انها تتيح امكانية وجود حياة 
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مشتركة . وحسب ورآي فرويد فان «الانا العليا» هي نتاج لاضخط 
الاجتماعي الذي ارغم «الانا» على التكيف مع العادات . 

لنری الأتي جیدا: «الانا» و«الهۍ الانانیتان موضوعتان تحت 
الرقابة نتيجة للتربية . وكل جزء من «الانا العليا» يصبح جزءأ من 
«الانا» التي يضعها المربون (الذين مروا الأنا قائلين : «يوسعك 
ان تفعلي هذا ولكنك لا تستطيعين فعل ذلك هذا الشيء جيد 
الا أن ذلك سيء وهذا اخلاقي وذاك لا أخلاقي . . . الخ). 

وبقيام التربية بترتيب كل قطعة من «الانا» فانها قد مزحت 
داخحل «الانا» عض الممنوعات والمسموحات . (ولكن بالتأكيد 
تشكل الممنوعات الخالبيةت. 

اذاً ما أن تتصرف «الانا العليا» حتى تحرر اوتوماتيكياً كافة 
الممنوغات التي التصقت بها. . 

ماذا يعني ذلك؟ الانا والهو تم كبتهما بواسطة التربية . غير ان 
«الانا العليا» تمتلك رقابتها الخاصة بها. . . كما تمتلك العجينة 
المواد التي سيمزجهامعها صانع الكعكة . فاذا ما صعدت 
العجينة (الانا العليا) فان المواد الاخحرى (الرقابة) تتحرك في 
الوقت داته. . 

وتتحول «الانا العليا» الى ديوان الجمرك أومركز الشرطة 
المستقل واللاشعوري للفردء و سنلاحظ مباشرة ان مركز شرطة 
«الانا العليا» قد يكون غالبا في تناقض وتنافر شديد مع دوافع 
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والهو»! 

وهذه الآلية هى السيب الاساس في الكثير مر حالات 
العصاب”. ۰ 

لنفترض الآن ان «الانام (وهى تخوص في الغراثن) تطلق دافعا 
سيعاً من الناحية الاجتماعية والاخلاقية فما الذي سيحدث؟ 

سوق يصطدم هذا الداقع يالانا العليا «ويمخقر الشرطة» الذي 
شكل جزءا منها. نحن الأن على الحدود وقيما يلى المحاورة 
التقليدية التى ستدور: 

!لآ العلا : «هل لديك شيء تصرح به»؟ 

الاتا: «لدي دافع أود التصريح به». 

الانا العليا: «هل هذا الداقع مقبول من التاحية الاخحلاقية»؟ 

الانا: «أتا أجهل ذلك انني خارج الاخالاق. إني قادم من 
«الهي من هذه الارض العظيمة التي تعيش قفيها الغرائر» . 

_ الاتا العليا: «على اذأ ان أقحص دوافعك وسأواقق على 
السماح بخروج المقبولة منها وسأطرد الباقي تحوالمنشأًالذي 
جاءعت مته أي العقل الياطن» ۔ 

وهكذا تجرى الامور داخل الشخص ذاتهء انه ما يسمى 
بالکیت . 
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ص الكيت 


وهو الية لاشعورية تقذف عن طريق الدوافع الممنوعة من الأنا 
العليا الى داخحل خران «الهوه. 

وهناك فارق كير ما بين القمع والكيت. 
-١‏ القمع : 

وهي ظاهرة شعورية (وأعية) فالشخص يمتنع طواعية وشعورياً 
عن رغبة مدانة لقناعاته . والرغبة هي دافع اصيح شعوري .. 

مڅال: : رعبه جنسية من شقیق نحو سقيقته : «قالهي» الخران 
العام يرسل دافعاً جنسیا موجه نحوالشقيقة . وهذا الداقع يرد الى 
شعور الشقيق بصيغة رعبة . وفي تلك اللحظة يبعد الشقيى بصورة 
ارادية هذه الرغبة لاأنهاتتعارض مع قناعاته الا حلاقية والدينيه 
والادبية . . . الخ . وهكذا قمع رغبته. 
۲ الکیت: 

وهو ظاهرة لا شعورية. والآلية تعمل على الداع ذاته. 
ويكبت الداقع قبل وصوله الى الشعور (وسترى لماذا) . وذلك 
بعني اذ اتا لا تملح قعل في الحظة فاا ي وا ن ر ي 

معینا. ولکنکم سنقولوت متی نعلم باننا قد کیتتا دافعا معینا؟ 

عنندما قظهر علامة على سطح الشع لشعور (الوعي) فانها تتيح قرز 
وجود الكبت . وهنا ايضا نعود الى الققاعه التي ستتقحر على 
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سطح البحيرة. وبالنتيجة فان هذه الأعراض أو العلامات قد 
. تكون متنوعة : ابتداء من الاحلام الليلية البسيطة مرورا بالامراض 
الجسمية والنفسية المختلقة وانتهاء بالافكار المتسلطة الرهيبة . 

مڅخال ٠‏ : رغية جتسية من أخ تحو أخته : «قالهو» الخزان العام 
يرسل دافحا جنسيا موجهاً نحو الاحت . ويضطدم هذا الدافع 
الخريزي داحل العقل الباطن يمركزشرطة «الانا العليا» التي توققه 
وتطرده نحو الخزان الاصلي. في هذه الحالة كان الاخ يجهل ان 
هذا الكبت كان يعمل داخله غير أن علامة ريما تكون قد ضهرت 
اثتاء الليل بصيغة الحلم. 

في حالة الكبت هل هناك دوما اعراض؟ كل شىء يعتمد على 
قوة وحدة الكيت . فقهناك بعض انواع الكبت البسيطة والعابرة 
التي تظل دون تبعات وتترجم بيساطة الى حلم ليلي . وهتاك 
بعض الانواع الاخرى من الكبت التي تتميز بطول مدتها غير أنها 
قد لا تظهر أية اعراض واضحة . ولكن على أية حال بالامكان 
اكتشافها فوراً من خلال سلوك وتصرف الشخص الذي «كبت» . 

وعلينا الا ننسى ان الكبت يأتي نتيجة لاصزاع ما بين القوتين 
اللاواعيتين وهما: «الهو» و«الانا العليا» . . وهو صراع قد یکون 
شرسا فى بعض الاحيان ويؤدي الى اسہواً الصراعات الداخلية 
التى قد تسيب من الأذى بحيث ان الشخص يشعر وكأنه ممزفق 
بین اتجاهات متعددة دون ان یشعر یما یجرې داخله . 
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والسؤال الاول الذي قد يطرح نفسه هو الاتي 

لماذا استطاع هذا الدافع المرورمن سلطات الجمارك في 
حالة القمع لكنه لم يتمكن من فعل ذلك في حالة الكيت؟ 
التربية والكبت 

اذا كان المربون قد أكملوا مهمتهم بصورة مقيولة فان هذه 
والآتا العليا» ستكون بمثابة مرشح منقي ولیت حاجزا فولاذيا 
يمنع کل شيء . نحن تعرف اولئك الاشخاص الذين تنعتهم على 
التطاق الشعبي «بالمكبوت» . انهم اولك الاشخاص الذين 
لديهم حاجزاً بين دوافعهم ووعيهم . فليس هناك شيء يمر ويتم 
ايقاف کل شي ء . فهم يشيهون حيذ السيارة التي اغلىق مرشح 
الزيت فيها. . . وهم يكبتون الدوافع البسيطة والدوافع الصعبة 
على حد سواء. لقد اصيح الكبت الية انعكاس قريدة من توعها۔ 

واصابهم الماك الذهني وهم يقحاتون على جزء تافه من 
الوعي كماتختفي كل اشكال العقوية . . انهم يعتقدون بانهم 
يعيشون غير آنهم نائمين متيقظين . ومن ثم يفشرضون كيتهم 
بدورهم على اطقالهم حيث يأخون منهم «الهو» ويمزجون كل 
واحد من هذه الاجزاء ويملؤنها لاشعوريا بكبتهم الخاص . 

وسیکون هذا استمرار ەللا العليا» المعتمة والتى ترقف آي 
داقع عقوي . وبالنسبة للرجل الطبيعى فان أي داقع مهما كان قد 
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هذا الدافع سيتم هضمه بصورة واعية وقد يرقى أويقبل ارادياً. 
وبالتسبة لهذا الرجل قيجري كل شي ء بوعيه_إلكامل . انه ما 
يسمى «ياعرف نقسك بنفسك»! إته الرجل الذي يمتلك الشعور 
المتجانس والواسح والمتوازن. وانه ذلك الاأنسان الذي يقبل 
الخير والشر دون آي ضيق نفسي مرضي . انه كأئن الوسط الجيد 
الذي يعرف ان كل شيء يحمل معنى ويراقب عقله الياطن بتجرد 
دون ان یسحقه وهو على علم بقدرته . 

عودة الى الكيت 


لنقترضس ان دافعاً فد جاء من «ألهي ووصل الى داترة الجمارك 
اللاشعورية للانا العليا. ما الذي سيحدث : 

۱ قد يقيل هذا الدافع دون أية صعوبة . وعليه ان يتمتع بصفة 
طيىة تتققی تفق مع مصطلح الا العليا - وقي هذه الحالة بصعد الدافح 
الى الوعي كما هوعليه. 

مشال: «الانا العليا» تسمح بمروردواقع المحبة والصداقة 
والخلى القتي والسعادة أمام الطبيعة . . الخ . 

-٣‏ قد يقبل هذا الداقع ايضاً بشرط ان يرتدي لباسا آخر. ومن 
ٹم يصعد الى الوعي ولكن بصورة متنكرة «كمتشرد» يرتدي لياس 
شخصة احتماعية ۔ 

والحياة اليومية فيها ملايين الحالات من هذا النوع . 
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مخال : شابة تمرآمام مجموعة من الشبان ويقومون «بالصقير 
للدلالة على الاعجاب» . ما الذي يجري فعلا؟ 

أ - ان اساس هذا الصفير الاعجابي هوجنسي بطبيعة الحال: 
ذكر في مواجهة انش . 

ب العقل الباطن لهلاء الرجال يرس ل دافعاً جنسياً موجهاً 
نحو الامرة وهو مر طبيعي وغريزي . 

لنفترض الان ان هؤلاء الرجال هم مخلوقات بداثية لم يسمعوا 
قط أحدا يتحدث عن الاخلاق والدين والحياة الاجتماعية واحترام 
الآأخحرين . . الخ . ٍ 

التفترض انهم يشيهون ذهنيا القرود في العاية . 

ماذا سيكون رد فعلهم الموجه من جانب «الهي التي 
يمتلكوها. سوف يهاجمون المرأة جنسياً أويطلقوا بعض الطرائف 
غير المؤدبة (كما يلاحظ ذلك في بعض الحالات النفسية 
الشديدة تتحرر فيها الغريزة دون كابح) . 

ج هلا الدافع الجنسي الصرف يتم كبحه بواسطة دائرة 
جمارك «الانا العلياء ٠‏ 

د - اذا كان هؤلاء الرجال سالمين احلاقياً فلن يكون هناك أي 
كيت. غيران هذا الدافع الجنسي سيترشح ويتقنع قيل ان يصل 
الى الوعي . ويتحول الدافع الوحشي الى صفير اعجاب . 

ه_-هؤلاء الرجال واعون اذا بصقيرهم وبدافعهم الجنسي 
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ولكنهم سبظلون غير واعین و« بالترشیح » الدي يتولد قيهم ۔ 


الطرائةق : 

تأي غالية الطرائف من السبب ذاته . ونحن نحلم ان النشاط 
الحنسى هوالميدان الاأكثر اححواء للممنوعات! فهو اذا الميدان 
الذي يتصارع فيه اكبر عدد من الممتوعات. . . أي الكثيرمن 
الاقنعة وحالات الكبت . فاذا لاحظنا مائة طريقة فاننا سنكتشف 
ان تسعين بالمائة منها ذات اساس جنسي . واذا كانت هذه 
الطرائف ذات طابع روحي أوبذيء فان ذلك لن يخير شيئا قي 
الموضوع . ۰ 

ڦفهي اذا تتحريف للداقح الجنسي الفطرى المنقى بواسطة 
«الانا العلا» دون معرفة اسان ذاته. 

وهنا ايضاً تعمل التربية السيئة من التشاط الجنى أرضية 
للعُصابات لانها ستجعل من «الهو» الجنسية ارضية مخجلة حقاً. 
وتصبحح «الانا العليا» حيتذ لوحة كونكريتية تكبت الدوافع 
الجنسية حتى المقبولة منها. ولكن الا يستحسن ان تحس 
شعوریا بدافع جنسي (حتی وان کان ممنوعا اخلاقیاً) ونقوم برفضه 
ارادیاً۔ . بدلا من كبته لا شعوريأمع كافة ما يمكن ان تفضي 
اليه هذه الاتواع من الكيت؟ 
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ص العقدة التقفسة 

هذه الكلمة منتشرة جدا في يومنا هذا! الناس يثرثرون بعقدهم 
التفسية كما يتحدثوا عن مشترياتهم اليومية . فالطقل الصغيريعلن 
ان شقيقته مصابة بعقدة تنقص . وهه السدة تقول ان ¿ تسر يحتها 
تسبب لها عقدا نفسية . . الخ . 

لد اصبحت الكلمة شائعة الى الدرجة التى جعلت كل 
شخص يبدومتأكداً من معرفة معناها. . . ولكن الحقيقة انه 
أیست هناك سوی حماقات . . . ! 

وعند دراستنا لجانيه فقد سيق وآن رأينا ان الاجزاء غير 
المتكاملة كانت قد تترسب داخل اللاشعور فهي تعيش حياتها 
الخاصة هتاك انها الطميليات . 

والعقدة النفسية هي مجموعة من الأجزاء المشحونة كثيرا 
بالاتقعالات وهي موجودة بصورة مصطتعة في أحد اجراء المنطقة 
اللاشعورية وهي تدير بدون معرفة ة الفرد بعضاً من افعاله (الافعال 
المعقدة) . والعقدة النفسية تشبه خزان صغير منقصل (صغر 
ولكته قوي !) تتجمع في داخله المشاعر والانفعالات التي تتفق 
معه فهي تبقى لاشعورية غير آنها تقرض ردود فعل عديدة. 

ويلاحظ عالم النقس بصفة مستمرة ان المريض يخلط ما بين 
اللاعراض والعقدة النفية ذاتها كمالو كان يعتقد ان الققاعات 
المنقظجرة على السطح هي قاع اليحيرة. 
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شخص يفول : «لدي مركب تقص» وهوتصور اطي ء . لقد 
کان عليه ان يمول : «لدي مشاعر نقص وهي اعراض عقدة 
متمركزة في عقلي الباطن (والتي لا يمكن ان تكون تقصاً قط)» . 

شخص اخريقول: «عندي عقدة الضيق التفسي» بينما كان 
عليه القول: «لدي مشاعر بالضيق والتي هي اعراض لعقدة 
لاشعورية» . 


كف تتكون العقدة التقسية؟ 


عندما تقول «عقدة» نقصد «مجموعة» . لنقترض ان مجموعة 
من الدوافع اللاشعورية تعود الى المريض ذاته . ولتفترض ان هذه 
الدوافع تكيت الواحدة تلو الاخرى لسنوات عديدة . واتتاول 
مجددا المثال ذاته واتخيل ان الشقيى يكت لفترة طويلة دوافعه 
الجنسية تجاه شقيقته. ماالذي سحصل؟ سیتتامی عدد 
«الاجزاء» المكوتة الى الدرجة التى تتكون فها كتلة لتعلن عن 
ولاأدة عقدة نفسية . وهذه العقدة اذا تمتل تظاماً فکریا مشحونا 
دائماً بانقعالات مؤلمة! انه الصراع الداخحلي المقلق ما بين «الانا 
العلياء و«الهوه» . ومايؤلم اكثر هوكون الشخص المعني لا يشعر 
بعناصر هذا الصراع . فهو يرى الفقاعات التي تنفجر على السطح 
قحسب آي الاعراض . 

وسنرى قريب (العقد التفسية المتطورة) ان بعض العقد تتكون 
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ذاتيا في فترة الطفولة وهي تتوافق مع بعض لحظات التكيف 
الصعبة. ويمكن ان تتحلل بسرعة بالتأكيد وإذا لم تتحلل فانها 
تترسخ في اللاشعورويظهر جذر العقدة وتدب قيه الحياة ويوجه 
اللانقعالات الاحرى التى تخلى بدورها جذرا ثانياء وهكذا. . . 
فى هذه الحالة اذا توجب على الفرد الاستعانة بكافة مصادره 
فما الذي سيیجري؟ (مشال : اذا وجد نقسه في بعص الحالات 
الحرجة التي عليه التكيف لها؟» مجمل شخصيته تبدأً بالاهتزاز 
والعقدة النفسية تترسخ . ويتحرك قاع البحيرة ويضطرب وتصعد 
الاعر اض الى السطح : مشاعر النقص والاستحواذ والافكار 
المتسلطة وتخمات القلى وبخاصة النقسى بكافة صيغه 
واشکاله ۔ ۔ ٠‏ 
وهكذا وجد فر ويد التحليل التفسي . 


نحن تعلم انه عمل مع شاركووبرنهايم وشارك في التجارب 
المهمة في التنويم المختاطيسي واستتتج الاتي : المنوم يخرج 
فک رة معينة وتدخحل هذه القكرة في العقل الياطن للشخص 
تتكون العقدة فيها) . 

وعندما يكون المريض يقظا فان الفقكرة لا تظهر بل الاعراض 
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مثال : المنوم المخناطيسي يوحي للمنوُم مختاطيسياً الآتي 
«عندما تشير الساعة الى العاشرة فاتك سحخرج وتأحڌ مظلتك» 
ومن ثم يقوم بايقاظ المريض . وفي الساعة العاشرة ينهض هذا 
الشخص ويأخحذ مظلته. وطلب اليه المنوم قامه بذلك وکان 
يقترض بالمريض ان یجيبه قاقلا : «اتهض واخذ مظلتي لاتنك 
آمرتني بذلك». بينما اجاب المريض بشيء آخحر بختلف تماما 
کان یقول مثلا: «أنهض لاني أشعر برغبة هة في الخروج؛ ومظلتي ؟ 
لکن المطر قد يهطل !» 

مغال اخر: المتوم يوحي للمريض انه قد حرق ذراعه بشدة. 
ومن ثم يوقظه وتظه ر اتتقاحات على التراع ذاتها. وعند 
الاستفسار فان المريض سيحدد سيباً آخر مختلف تماما . فهو لن 
يتحدث عن الايحاء أو عن الحروق بل عن مرض جلدي مثلا . 

انه يتحدث اذا عن العلامة جاهلاً تماما سبب هذه العلامة . 
وعندما رى ذلك قفز فرويد فرحا فقد أمسك بمقتاح الحل. . لقد 
فهم انه ليس من الواجب الاهتمام بالتفسيرات المقدمة من قبل 
المريض . لماذا؟ لان هذه التقسيرات تتوجه تحوالاعراض 
المرئية (الفقاعات) . بينما العقدة تبقى كامنة غير مرئية داحل 
العقل الياطن. 

فالتحليل النفسي يتخذ الطريق المعاكس لتجارب التنويم 
المغناطيسي : 
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آ - التتويم المختاطيسي يوحي بقكرة ومن ثم تظهر العلامة أو 
الاعراض ‏ 

ب - التحليل النفسي يستأصل الفكرة اللاشعورية وتختفى 
الاعراض . ٠‏ 

وأصعب ما في الامرهوالقدرة على استتصال هذه القكرة . 
وهو ما يمثل جرءا اساسا من تقنية ال لحل النقسب کما ھی 
معروفة . 
© كيف تتجلى الاشباح اللاشعورية؟ 


كما رأينا سابقاً فانها تتجلى فى الاعراض . ولكن ماذا ايضا؟ 
تحن تعلم ان دائرة جمارك «الاتا العلِا» تعيق مروربعض 
الدواقع . ولكن متى ستمر هذه الدوافع؟ عندما لا يحتفظ رجال 
الجمارك بالحواجز آي عندما تترك و«الانا العلياء مهمة الرقابة وهذا 
يحدث اثناء الرقاد الذي یظهر على شکل تخیر في عمل المراکز 
العصبية. هوذا الليل قد حل والكائن البشري يخاد الى الوم 
فيختفى شعوره . وتتلاشى «الانا العليا» وترتخي الرقابة . وعندما 
يتام الاتسان يعود الى مصادره الغريزية . 

وتمثل دوافع العقل الباطن امام داثرة جمارك «الانا العليا» غير 
ان رجال الكمارك كانوا قد غادروا المكان وكان الشرطة منهمكين 
بلعب القمار! فتتسلل الدوافع سرأحون ضوضاء. . وييدأ في 
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العقل الانساني استعراض للمشاهد يتابعها الشخص النائم 


وهو ما یسمی بالخلم . 
ص الحلم 


اته سلسلة من اعراض اللاشعور. وقد أطلق فرويد على 
الحلم التعييرالتالي : «الطريق الملكية التي تؤدي الى 
اللاشعور» . وتجدرالاشارة الى ان التفسير الذي يقدمه التحليل 
النفسي للاحلام لاعلاقة له «يمقاتيح الرؤيا» ويالكلام التافه على 
احتلاف اشکاله ۔ 

وفي الازمنة الغابرة كانت تعد الاحلام بمشاية تحذيرات 
وتصائح من الالهة . وهي ما تزال كذلك احيانا في عصرنا الحاضر 
ومن المحتمل وجرد الهاجس الداخلي كمايحتمل ايضاً في 
الستقيل (الذي سبق وان تقررفي الحاضل ان تظهر لبعض 
الاشخاص تحت ظروف مختلفة . عير ان هذه المفاهيم تنتمي تنتمي 
الى حقل اخحرلذلك علي ان اتخلى عنهاهنا رغم الاهمية التي قد 
تمثلها. وغالباً ما يظهر الحلم بصيخة رمز. 
حلم ایشا 

هودا حلم في غاية البساطة حدث (لايقا) التي تڪره شقَيقتها . 
واذا ما ذهبنا أبعد من ذلك فيصيح أمراً منطقياً ان كراهية ايفا 
تذهب الى حد الرغبة (واعية أوغير واعية) في ان ترى اخحتها ميتة 
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اومتتهية . واستناداً الى تحليل ايشا فان الكراهية شعورية وكانت 
«الرغبة في الموت» مكبوتة داخحل عقلها الباطن لاتها غير مقبولة 
استناداً الى أخلاقها. 

أيقا موجودة في غرفة وعلى المنضدة هناك تابوت مفتوح . 
وتدخحل شقيقتها الى الغرفة وتتجه نحو التابوت وتنظر ملياً الى ايغا 
وتيصى على الارض وتلج الى التابوت وتبقى فيه كجئةء تبداً ايقا 
بالضحك وتستيقظ مرتعبة . 

يعد هذا الحلم بسیطا جداً فالتابوت هورمر بداتی للموت . 
وتدخحل الأحت وتنظر الى ايقا وتبضق (رمز الاحتقاں) . تدخل الى 
التابوت (وفاة) . ايقا تضحك بارتياح وتستيقظ . لماذا هي مرتعبه؟ 
لاتھا احست شعوريا برغبة الموت اللاشعورية المكبوتة حتى 
الوقت الحاضر غير أنها استفادت من الرقاد كي تتجسد. 


حلم سیر - 

لنقترض .الان ان شاباً قد اضطر الى ايقاف دراسته پسیب ولادة 
شقَيقَة حيث تصبح التفقات المالية باهظة جدا لذلك اضطر 
الشاب الى ترك الدراسة التي يعتبرها مهمة جداأء هذا الشاب 
يحب اخته كثيراً وهو في وعيه» ولكن من الطبيعي في الوقت ذاته 
ان يأسف يشدة لكونها حطمت مستقبله . وتمر السنون. . واصيح 
حلمه کالاتي : تابوت (مرة اخحری) وداحله نجد والد هذا الشاب 
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لکنه يبدو اکثر شبابا . يتقدم بييرويستمع الى والده يقول: «عمري 
ثمان وعشرون عاماً ونا میت» . 

هذا الحلم يصيح بسيطاً عندما نكتشف ان الاب كان يبلغ 
التاسعة والعشرين من العمرعتدما ولدت الشقيقة . وهذا يعني 
٠‏ اذأ: «فيما لوتوفي والدي وهوفي الشامنة والعشرين لما ولدت 
شقيفتي وکان سيڪون بمقدوري اتمام دراستي . . » 

لدينا هنا اذا تعليل منطقي جدأ على الرغم من أنه تم داحل 
الحلم . غير ان التقكيرلم يكن سيرى النورفي حالة اليقظة. . 
لماذا؟ لان الأنا العليا كانت ستكبتها فورا ويكل فزع ساتناول 
هذا الحلم مجدداً لاحقاً. 
حلم جان : 

والدة جان متسلطة وجان شديد الخجل ويخاصة من جسده. 
انه بالتأكيد يخاق النساءء وحلمه هوالآخر بسيط جداً. يجد 
نقسه في قسحة غابة ویشعر بانه مخطی من رأآسه حتی قدمیه ویقوم 
بجر ملابسه حتى يغطي كافة اجزاء جسده. وعلى بعد بضع 
خحطوات منه هناك شجرة منتصبة . وخحلف هذه الشجرة توجد زنيقة 
كبيرة بيضاء . جان ينتحب اكثر فاكثر وهو يغطي جسده تدريجياً. 
وينظر يعتف الى الزنيقة الكبيرة البيضاء. وفي هذه اللحظة تظهر 
الام ووجهها مغطى يشال أسود وهي الاخحرى غارقة في اليكاء . 
ويجد جان بفسه عاريا ويلوح بقبضته نحووالدته فتأخذ الاخير: 
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ختجرا وتشير الى الشجرة التي امام جان ثم تطعن نفسها. جان 
يتوجه نحو الشجرة ويدخل فيها ثم يخرج من الشجرة وهويرتدي 
لباس الفارس وبجانبه حسام براق . فيقترب من زهرة النرجس 
ويقطعها بسيقه»ء وقي تلك اللحظة تتحول زهرة الترجس الى 
اللون الاحمر قيحس جان بنشوة جنسية يستيقظ على أثرها 
تتح فحص الرموز التالية : 


الشجرة : (انظررقم )١(‏ التداعيات الحرة) وتعني القوة 
والرجولة والنشاط الجنسي . وقد لا يفكر أي شخص في العالم ان 
تكون الشجرة رمَا للضعف او الليزنة . ولذلك فالشجرة هى رمز 
عالمی . ٠‏ 

#الترجسة البيضاء: رمز الصفاء بالتأكيد. وهنا تشير الى فتاة 
شابة . 

# الشال الاسود: رمز الاسق والحزن والڌل. 

جان أمام النرجسة البيضاء (الفتاة الشابة) يشعر بالخجل من 
جسده (فیغطي نقسه بخضب شدید). انه ینتحب (خجل وغضب 
أمام الترجسة البيضاء اذ لا يتجرأ على الاقتراب منها) . تظهر 
والدته وهی ترتدي شالا اسودا (حسرات لان تسلطها تسیب في 
تمادي ابنها الى هذا الحد). انها غارقة في الدموع (ايضاً) . انها 
تسحب الخنجر وتطعن نفسها (السبب ذاته أو الرغبة اللاشعورية 
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في رؤية وفاة والدته) . انهاتشيرلجان طريق الشجرة (طريق 
الرجولة). ويدخل جان الى الشجرة ويخرج منها مرتدياً زي 
فارس (القوة واليُس) وهويحمل سيقاً (اليْسر والقوة والجاذيية وملح 
لمواجهة الحياة) . انه يتقدم من النرجسة (القتاة الشابة) . 
وهنا تظهر عدوانية : جان يتحر ر فجأة من حجله وضعقه فهو 
يقطع بقساوة زهرة الترجس (حسامه يرمز الى العضوالذكري الذي 
يزيل بكارة الفتاة الشابة) وتتحول النرجسة الى اللون الاحمر (رمز 
الدم) والفعل الجنسي واضح هنا لالبس فيه لان جان يشعر ينشوة 
جنسية تتسيب في ايقاظه من التوم . وياحتصار فان التحليل الجيد 
للحلم يستتد الى عاملين : 
أ معرفة عميقة بالتحليل النقسى 
ب - قجربة عملية واسعة ۰ 
فالمحلل النفسي يشبه مخبر ذهني . فہاعتماده على آثار 
الاقدام عليه اكتشاف المذتب ."فلا يجوز الاعتماد حال على 
التقسير الأول الذي یرد . قعند اكتشاف شعر آشقر لا يعني ذلك ان 
الشخص ينتعل كعويا مسطحة ! یجب ان یجری تحليل جدي عير 
مجموعة من الاحلام وأيضا بالاستناد الى قرينة مترابطة جداً. 
ويشارك المريض فى هذا التحليل ۔ وحینگذڏ یکون المريض مدعواً 
للقیام بتداعیات حر ة استتاداً الى مادة حلمه . لقد تحدئت عن 
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الرموز واليبعض منها قد تحمل المعنى ذاته بالنسبة للجميع . 
ولكن على الرغم من ذلك فانها قد تتخير حسب الطباع والذهنيه 
الآنية. 
© أين تحن في هذا الصدد؟ 

نلاحظ ان تفسير الاحلام قد يكون أمراً اساسيا في تقنية 
التحليل التقسي . وأكرر ان البليلة قي الحلم ماهي الا شيء 
ظاهري حسب رأي فرويد. فغالبا مایکون للحلم معنی محدد 
على الرغم من كون الشخصيات متنكرة فلا عن انه يعير احيانا 
عن بعض الرغيات المكبوتة . 
وسوف نقهم ذلك باعادة قراءة حلم ايا (الرغبة بوفأة ةَ شقيقتها) 
وحلم بیپر. 

لنحاول ان نتناول الاشياء بصورة أعمق : 

أ _ أن ولادة الاخحت منعت بيير من متابعة دراسته . 

اذاي لولم تكن لديه شقيقة لاستطاع بيير اكمال دراسته 


هذه ۔ 

ج- اذالم تكن لديه شقيقة يعتي يعني «لولم تولد شقيقتي» 

د «لولم تكن شقيقتي قد ولدت يعتي : . ولو کان والدي ميا 
قبل ان تتڪون» . 

بينما: 
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النقطة (أ) هي عقلانية وشعورية 

و(ب) تعد عقلانية ايضاً ويستطيع بيير هضمها دون أن تؤثر 
على معنویاته . 

و(ج) تصيح لاشعورية لكنها قد تظهر ضمن حركة المزاح 

مثشلا: لرل تكن را وة ذد لصحت الان هند 
وسيجيب الشعور قائلا. «ما الڌي جری لیى؟ إنى أتفوه 
ln‏ : 

اما (د) قاته ياتي من «الهوي»ء هذا الداقع تكون بسرعة البرق 
لکنه طرد حال . 

وعلى أية حال فان الدافع (د) قد تكون وسقط مجدداً داخل 
«الهو» ليخرج منها. عندما ينخفض نشاط دائرة الجمارك بصيغة 
مأساة معاشة من الحلم فحام پیر یترجم اذا اذا «رغية» لاشعورية 
لمنطق عنيد. 


السخط الشجاع 

قد تهدد بعض المشاعر بالانتفاض أمام التحليل النفسي ! 
وقد حدثت فعلا حالات من هڌا القييل! ولتتصور الاهانات 
والتطاولات التي تلقاها فرويد لفترة طويلة. 

هل يحمل الاتسان مثل هذا القدر من الرواست العمقة؟ 

غیر اننا نسینا شیئاً مهما فعندما نذکر «رواسب» تعنی بها حكماً 
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احلاقياً. ومرة أخرى نقول هل بوسعنا أن نقاضي الذئب اخحلاقيا 
عتدما يفترس الحمل؟ 

أو: هل انتا تعجب اخلاقياً بالحمل عندما يهرب من الذئب؟ 

ان كل واحد منهما يؤدي دوره ولا شيء غير ذلك . وقولنا ان 
النمر حيوان شرس لا معنى له على الاطلاق . فالتمرهوالتمربكل 
بساطة . وبالقدر ذاتهيكون «الهي هودالهي وان أي تقدير اخلاقى 
لحسایه يعد مرا ساذجاً. ان علینا ان تعرق بدلا من الحكم 
عليه ۔ 

ألم يكن جميادٌ ان يتمكن الاتسان هذا الحيوان «المتطورء من 
تجرد شيشا فشياً من هذه الانانية الصرفة ويحصل عي ر 
احلاقي ووضوح يتيحان له تدریجیاً معرقة النفس وحب الأحرين؟ 

ان التحليل النقسي على العكس مما يتصورعنه يتيح الى 
الكائن البشري أن یری ذاته کما هی بجمالها و وبشاعتها. وان یری 
نقفسه دون احتقاروان يستنتج ببساطة . اليس من الافقضل معرفة 
النفس تحت الظروف كافة مهما كانت وبالتالي معرفة الاسلحة 
الواجحب اتخدامها للخلص من حيوانيته؟ 

والتحليل النفسي ليس موجها للمرضى بل آبعد من ذلك ! 

انها طريقة للوضوح . انها لا تصطدم الا اولك الدين بخشول 
أن يروا الطبيعة الحيوانية للاتسان ويرفضون (غالياً بسيب الخوف) 
دمجها مع طبيعتهم الروحية. ويالتأكيد كما هوالحال بالنسية 
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لخاليلو فان التحليل النفسي يوجه ضربة مباشرة للغرور (الذي تولد 
تتيجة للجهل والخوف) . . ولكن لدى دراستنا للتحليل النفسي 
نکتشف كيف آنه يساهم في توضیح العديد من الاقعال النقسية 
الى اليوم الذي سيصبح فيه كما كان يجب ان ایکون علماً خالصا 
يلتحق بالقلسقات الكبيرة. ' 
© تصريف الانفعال 

ويتولد ذلك عندمايتحررشخصا من كبحه دافعاً إياه الى 
الخارج. مشال: آثتمان سر كبيريعد ضرباً من التنفيس البسيط 
و«صمام آمان» وجداني . ويقول الانسان حينئذ : «هذا السركان 
يخنقني والبوج به للاأخرين جعلتي اشعر بالراحة» . 

نحن تعلم ان حالات الكبت غالباماتفرزاعراضأمؤلمة. 
وأحياتاً تختفي حالات الكيت هذه حلف سلوك يبدو طبيعياً . 

وقد حدتت حالات کیت عنيقة (الخوف) خلال الحرب ادت 
الى مظاهر هستيرية لدى المقاتلين والى «تحولات» بدنية : 

كالشلل والصم والعمى المؤقت دون اساس عضوي لذلك 
وقي مشل هذه الحالات يفرض التنفيس نفسه ايضاً. 
كيف يحدث التنفیس؟ 

۱ -یمکن ان یحدث عفویاً: غضب عنیق یمکن ان یحرر 
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ملامات مكبوتة مثلا. ويعض الاتفعالات تعد ايضاً تنفيساً لكت 
محیں . 

۲ - يمكن ان نطلقه على أثر صدمة كهربائية فيخرج المريض 
احيانا صراعاته اللاشعورية . فلم تعد العلامة التي تظهر بل 
العقدة النفسية ذاتها. 

٣۳‏ التحليل النفسي يؤدي الى حدوث التنفيس عن طريق 

٤‏ - تستخدم بعض العناصر الكيمياوية ايضاً فاتحة الطريق 
لطبقة اللاوعي رالهو . 

اته التحليل باستخدام العقَاقرأو «مصل الحقَعَة» وسیتم 
التتحدث عن ذلك لاحقاً. 


© الغريزة الجنسية 
بعد التشاط الجنسى أحد سس التحليل التقسي » وعلبا ان 
تعرف الآتي : ولا يجوز الخلط ما بين النشاط الجنسي والتناسل ‏ 
فالغريزة الجنسية لا يجوزخلطهامع الرغبة في التراوج . والغريرة 
الجنسية بشكل عام هي كاية غريزة احرى موجودة منذ الولادة . 
وقد تسيب هذا المقهوم الجريء في تعرصس قروید للافتراءات 
ساذجاً ومكدراً. ولکتتالم نکن تأخذ به على انه أمرساذح وان 
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الغريزة تظهر في البلوغ! فضلا عن ذلك لماذا يكون الكائن خارج 
قوانين الطبيعة؟ 

# تحن نعلم في الوقت الحاضر ان الخريزة الجنسية تتجسد 
فی مظاهر متعددةحيث لا يشك حتی بفعلها. ان بعض تصرفات 
الطفل نحوجسده تعد بمشابة مظاهر جنسية (ولن أقول هتا 
تناسلية) . ويترجم بعض سلوك الابن تجاه والدته الخريزة ذاتها. 
وكل ذلك يعد آمرا منطقياً: فهناك نشاط جنسي عام متى ماوجد 
جنسين متعارضين . انه قانون الطبيعة برمتها وليس هناك ما يدعو 
للهلع منه بشرط اعتبار النشاط الجنسي حالة سليمة وغريزية 
ومتحررة من المحرمات الاخحلاقية نمطرالاتسان بها. . . 
وسأتحدث فيما بعد عن النشاط الجنسي . غير أني أريد دراسة 


العادة السرية. 


© ماذا لو مارس الطفل العادة السرية أو الاستمناء. . 
في أية حال من-الاحوال فان على المربين الا يفزعون الطفل 
أو يجعاونه يشعر بالخجل . وغالباً ما تؤدي العادة السرية الطفولية 
الى كوارث في البلوغ؟ هل بسبب الممارسات ذاتها؟ كلا ابداً 
بل بسيب المناخ الاخلاقي الذي يرافقها. 
ان علينا اعتبار العادة السرية كظاهرة طبيعية في تسعين بالمائة 
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من الحالات. ويجد الاباء انقسهم أمام مسؤولية اساسية تتمثل 
بالفهم السليم . ولكن كيف يتصرف الكثي رمن الاباء؟ انهم 
يتغوهون ياحاديث مشل : «لن تكبرةط . . » أوستصبح أحدباً أو 
مجنونا وأذا استمريت في هذا العمل فائك ستفقد . . » أوسيراك 
الشيطان ويرسلك الى جهنم . .»الخ ! أوهناك اشياء اكثر حدة 
عندما نکتشف علنا ما یسمی «بعيب الطقَل»! انه اسلوب غير 
مقبول قط . وکل ردود الفعل هذه يجب تجتبها بأي ثمن کان. ولا 
يجوز التصرف مطلةاً بهذا الشكل لان الطفل لو أستمر بممارسة 
العادة السري ية فاننا سنلاحظ بعض حالات الفزع والخجل والضيق 
النفسي والانفعالات التي سيعيشها! كما قد تظهر بعض 
الحصابات الرهيبة. ان عليتا عدم اللجوء الى الرعب بل الى 
المصداقية. ونحرص جاهدين على عدم الحاق الضرربذهنية 
الطفل . وحينئذ لن يكون هناك ما نخشاه. 
وعندما يكتشف الطفل وهويقوم بهذا العمل علينا طمأنته وعليه 
ان يقتنع بان ممارسة الحادة السرية أمر طبيعي ولا يتسيب في 
احداث آي اضطراب ۔ ويذلك يتعاون الطقل بصورة تامة وتقل 
ممارسته للعادة السرية بشكل ملحوظ . ويكفي ان تری الارتیاح 
الكبيرعلى الصبي عندما يكتشف انه ليس شخصا منبوذاً وليس 
الوحيد في هذا العالم الذي لديه مثل هذا «العيب الشنيع»! 
وقد يحدث الاستمناء الطفولي نتيجة للمتاخ العائلي الضار. 
۹ 


فالطقل التعيس الذي يجد نقسه في حالة من خقدان الأمن يبدا 
بالبحث من خلال تفسه عن اللذة والسعادة التي لا يجدها في 
مكان أحر. وفى هذه الحالة تختقي ممارسة الاستمتاء بمجرد 
عودة الحياة الطبيعية للعائلة (أي ان الطفل قد أستعاد أمنه 
المفقود) . ٤‏ 

فضا عن ذلك فان الاستمناء الطفولي يمثل احياناً ثورة ضد 
المناخ العائلي . فيقوم بالاستمناء ينفس الذهنية التي يقوم فيها 
باكل قطعة حلوى مسروقة في الخقاء . 

ان هذه الممارسات الاتفرادية قد ينصح بها ادا لاسباتب 
صحية . ولذلك فان على الأياء انقسهم ان يتناولوا المشكلة 
الجتسية بمنظارصحي وجاد وبحكمة وإن يعملوا ان كان ذلك 
ضروريا من أجل التخلص من حالات الكبت الخاصة ومن 
خجلهم الشخصي في مواجهة النشاط الجنسي . 
ص عقدة الخصي 

الخصى المادي يعنى اجتشاث الاعضاء التناسلية الذكرية . 
وقد يحدث الاخحصاء نتيجة لحادث أوجريمة أوعملية جراحية 
وتكون اثاره شديدة احياناً على الحالة الجسدية والذهنية . وهنا 
الكثير من الاشخاص الذين يشعرون بانفعال شديد وهم يتخيلون 
تعرضهم للاخصاء . ولكن هناك لدى يعض الاطقال خحوف ذهئي 
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من ان يتعرض لحالة الخصي أو الى بتر اعضائه . 

وهي تتولد نتيجة ليعض الظروف التي غالبا ما ترتبط بالمربين . 
ولكون الاطفال يخافون من تعرضهم ليتر اعضائهم نتيجة الخصي 
تکون ن لهم ردود فعل اتفعالية وهذا شيء سهل القهم بسهولة 
وضيقهم النفسي قد يكون شعورياً ولا شعوریاً . ونلاحظ احیانا 
الكثيرمن الاطقال الذين يركضون وهم يحمون اعضاءهم 
الجنسية باأياديهم . لماذا؟ هل هوالخوف المادي آم الذهني؟ 
يلاحظ الكثير من الاباء اتجاه طفلهم الصغير نح ولمس اعضائه 
التتاسلية والتقاحريهاء هذا الاتجاه عادي وطبيعى. ولكن الاباء 
يتصرفون ازاء ذاك بصورة خاطعة . وخطرة. كأن يقولوا لطقلهم 
«اذا لمست عضول التتاسلى مرة أحرى فانك ستفقده!» أوواذا 
لمست اعضتاءك التناسلية فسيأتون لاحدها منك وتتحول الى 
فتاة» أو «لا تفعل ذلك لانه آمر قذ»!! أو «انك تقوم بحركة مقززة 
واذا استمريت فى ذلك فسيسرقونها منك . .» 

وألحيراً هناك ما هو اسو من ذلك كله عندما يقال : «اذا رأيتك 
تلمسه مرة أخحرى قساقطعه لك هل تسمعني؟ . . دعوتاندرس 
حالة الصيي جان مع كافة اعات المحتملة . 


حان صي اتفعالی وتثير فيه كلمة «حطاب» شحوبا قاتا 
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ويشعر بالرعب ذاته أمام كلمات مثل «بلطة» أو سكينة . وقد طلب 
الى جان في حینها ان يرسم شيشا يرتبط بذلك - فرسم شجرة 
تهاجمها يلطة الحطاب» ومن هذه الشجرة كان هناك سائلا يسيل 
وطفل هارب یتبعه. رجل . 

وعند تقديمه لهذا الرسم شرح قائل: «هذا هووالدي !» ركان 
يشير الى الرجل الذي يتبع الطفل). وهذا لا أعرف ما هو انه 
یحس بال (اشار الى شجرة) . آما هذا (الحطاب) فلأتني لم 
أكن عاقلا «وهذا هوالدم» (اشار الى السائل) . وقي الوقت ذاته 
وضع يده على اعضائه الجنسية وكأنه يحاول حمايتها وبداً 
:بالارتعاش . 

کل شيء کان واضحا اذا وجاء التأكيد على لسان الوالد وهو 
رجل متسلط . وقال انه کان يهدد باستمرارولده بطريقة حمقاء : 
«اذا لم تكن عاقلا فسيأتون اثناء الليل ليقطعون عضوك الذكري 
الذي تخر به هل فقهمت ذلك؟ . . » 
لقد أصبح الامرواضحاً فالبلطة كان الأداة التي تتيح عملية 
الاحصاء الرهيية للطقل . أما الشجرة فكانت تمشل الطفل ذاته 
(الرجولة) والحطاب کان رمزاً للب الذي قام بعملية الاخحصاء. 
والحركة الاخيرة للطفل كانت الاكثر بلاغة من احاديث العالم 
كافة . 
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ما الذي قد يحصل لجان؟ 

علينا الا رى في حالة جان هذه مجرد انقعال بسيط ! وان 
افقرض انه قد استمر فى العيش ضصمن الحالة النقسية ذاتها دون 
تدخحل من قبل العالم التفسي . ما الذي كان سيحدث؟ 

قبل كل شيء (مثلما حدٿ انفا) قد کون جان عاش 
انفعالات خحوف متعددةء بينماليس هناك ما هواكثر ضررا من 
تكرار حالات الانفعال . وهذا الانقعال ظهر بمجرد ان أعتقد جان 
انه ليس عاقلا» . حيث سيأتون اليه في المساء لقطع عضوه. هل 
فكرنا بما كان يحصل فى تلك الليالى المضطرية والمرعبة؟ 

لقد كانوا ينتظرونه ؤيضعون له القخ لقطع اعضائه. ما الذي 
کان يجب عمله اذاً؟ عمل كل شيء بغية تفادي أي فعل سيء. 
ولوكان قد استمر ذلك فان جان كان سيفعل كل شيء لتغادي 
الشعوربالوقوع في الخطاً ولتفادي اللوم والخشونة . وكل ذلك 
بانقعال شدید! وعندما یتواجد آمام والده‌الانحیازفان جان يشعر 
بالانتقاص والتضاؤل كي يمنع أية محاولة لتوجيه اللوم اليه . 

وهکذا سيدفع جان الى الشعوربالضعف حیث قد يصبح صبيا 
صغيراً وعاقلا. وكان قد يتقادى باي ثمن الافعال الرجولية التي 
كانت قد تدفعه لمواجهة الآحرین . کما ان تطوره كرجل قديكون ‏ 
توقف. وهكذايكون قد تعرض للاخصاء ذهنياً بخية الا يتعرض 
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لذلك ماديا وعندما يبلغ سن الرشد فانه سيكتشف شيئاً فشيعاً ان 
معخاوفه المادية لا أساس لهامن الصحة. بيد ان العمدة قد 
أحذت مكاتها. وحول هذه العقدة النفسية نظمت حاته 

وقد يكون تحول خلال فترة المراهقة قة المليثة بالضيق النفسي 
الى الخجل والانوثة. كما قد لايكون نجح في القيام بأي فعل 
رجولي او مهتي آو زوجي . لقد كان يعد «رجان في الظاهر ولكن 
بدون برهان عملي . كل ذلك يسبب الانفعالات الشديدة التي 
ظهرت بسبب والدين قليلي الذكاء. 
وما الذي يحدث غالباً 

هناك احياناً شيء آحرفي هذه العقدة النفسية. فمجرد ان 
يكتشف الصيي الفارق بين الجنسين فانه يعتقد ان الفتاة غير 
كاملة لاتها تفتقر الى الاعضاء الجنسية الخارجية . ويتابع الفتى 
منطقه: «اذا لم يکن لديه ا عضو خارجي فذلك لكونناقد 
استأصلناه منها» . وهویخشی ان یحدث له الشيء ذاته. 

لماذا؟ هل انه یخشى فقدان اعضائه. كلا ولكن فقدان 
التفوق الذي تشكله اعضاؤء بالتسية له . انه یخشی ان يصیح 
ناقصا الفتاة وان يتعرض للانتقاص والحرمان . دعونا نتذكر هذا 
جيداً لانه مهم جداً! اذا لوقام الوالدان بتهديده بهذا الشكل 
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فانهم سيولدون لدى الطفل قلق شديداً. لذلك يجب تفادي ان 
تصبح الخشية من الخصاء عقدة نفسية . واقترض مثلا ان الخوق 
من الخصاء يرتبط بالأستمناء الفردي (على اثر تهديد المربين) ۔ 
وتجد هنا ايضاً تراكماً غريباً للضيق النفسي الطقولي والبالغ . 

وسيرتبط الاستمناء في المقام الاول بالقلق من التعرض 
للاخحصاء ٤‏ ومن ئم يصيسح اللشاط الجتسي مرادفا هوالآاخحر 
للخصي ! أي التشوبه الذهني والشعور بالنقص والحرمان والانوثة 
والضعف ونقصان الرجولة. وتتتشر هذه الاعراض في نواحي 
الحياة كافة . ويفقد المرء كافة خحواصه الذهنة ويتحول باستمرار 
الى الاتطواء . 

ويفعل الرجل حينئذ ما يفعله الصبي الذي يهرب وهويحمي 
اعضاؤه الجنسية بيديه . انه يحمي نفسه من آي تشويه ذهني من 
آي لوم آواي صراع سواء عن طریق الاخحتقاء أوالهرب. وحفاظاً 
على حیاته فاته لا يدخل قي صراع . وخوفا من أن تتخصع رجولته 
للاخحت ار فاته يتفادى أي قعل تتطلبه هذه الرجولة . أنه خاسرمنذ 
البداية ويقلل من شأنه خوفاً من تعرضه للاتتقاص . انه الفشل 
الجنسي والكابة والضيق النقسي . . . أوالخوق من «احتقارء 
النساء أو أن التعويض يدا بالعملل : قالرجل بحاجة الى العدوانية 
الجتسية لائيات رجولته . هذه الرجولة قد تصل الى درجة السادية 
بكافة اشكالها. 
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ان هذه العقدة التفسية يصعب الاقراربها دون القيام بتجرية 
جدية في التحليل النفسي . ولكن يكفي الاستماع الى بحض 
المراهقين لتحديدها. . 
@ عقدہ أوديب 

يبدو التعيي ر متخلفاً حضارياً بعض الشي ء غير اننا سنكتشف 
منطقه. وهله العقدة شائعة جداً وتنجم بصورة ة اساسية عن 
الروابط بين الاباء واطفالهم . اتها اذا تهم المربي كيرا . . وأنصح 
الاعل بدراستها بعتاية تامة . ان معرفة اليتها الحاذقة غالبا ما تيح 
تقادي النحاتج الضارة الناجمة عتها. ويعلم علماء النقس كم من 
الامراض النفسية تنجم عنها. وتحطم حياة بكاملها احياناً بسيب 
هذه العقدة. وغاليأً ما تؤدي الاخيرة الى الانوثة أوالضعف 
والخوف لدى الرجل والى الشعوز بالرجولة الشديدة لدى النساء.. 
ومن بين نتائجها الأساسية تجد الأتي : ۰ 

حياة جنسية مقرفة 

ضعف جزئي او شامل 

- برودة جنسية 

-خجل وفشل مستمران 


عدائية داحلية 
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هذيان المطالبة والخوف المستمرمن الغين 

الشعور يالنقص 

الشعور بالذنب دون دافع ظاهر 

احساس «یعدم قیوله» اينما يحل 

- شعور بفقدان الوسائل الضرورية لمجابهة الحياة أو 
العدائية . 

- الشذوذ الجنسي بشكليه الذكري والاتثوي . 

ملاحظة هامة : تظهر هذه العقدة بصورة محتادة خلال فترة 
الطقولة وعليها ان تختفي قيما بعد اذا ما تحقق التوازن ما بين 
الاطفال ووالديهم . وبعكسه فان العقدة تستمرحتى فترة البلوغ 
التي ستحكشف خلالها عن وجوهها المختلقة . 

وقیل تناول عقدة أوديب اذكر ان المحيط العائلي يعد بالتأكيد 
اساسياً لأي طفل . ولدينا الميزان التالي : 


الا ب 
الام لاب 


الطفل 
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سيكون المحيط العائلي ممتازا متى كانت العناصر الثلاثة في 
وضع ممتاز. ولكن يندر ان تتوازن الكقات الثلإث لهذا الميزان . 
وستلاحظ ان أي احتلال فى توازن احداهمايؤدي الى 
الاضطراب. وسيدفع الطفل في تهاية المطاف الثمن لانه الجهة 
الاكثر طيعا وليونة ! 
مثال : 

الأب: مهيمن جداً وقاس وشديد الضعق ولين . . الخ 

الأم : ضعيفة جدا ونواحة وعدوانية ومسيطرة . 

الطفل: ضعيف بدنياً أو نفسياً. . . الخ 

تقفترض قبل كل شيء ان كافة كقات الميزان متعادلة وإننا مام 
عائلة سليمة . ما الذي سيحدث؟ 


ج أوديب والتحليل النفسي : 


اذك ربالاسطورة: تزوج أوديب والدته ج وكاست بعد ان قتل 
والده لايوس . وقام بققع عينيه كي يعاقب نفسه وهرب من مدينه 
تییيس برفقة ابنته انتیغون . 

ما علاقة هذه الأسطورة بالتحليل النفسى؟ 

للوهلة الارلى (وبعملية مناقلة) «قديتزوج» الصيي الصغير 
والدته «وقد يقتل» والده . وهو أمر يبدوغير معقول . اتتقل الان اذا 
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الى مستوی آخر. لنفترض (وهذا ما يحدث غالباً) ان الصبي 
الصغير يشتهى آمه «لتقسه فحسب» غير آن هناك عائی مناقفس 
يتمثبل في والده . ويصبح الصيي غيوراً من والده. انه يتمنى 
(شعوريا ولا شعو ريا ان يترك له أباه والدته كاملة . وكیف؟ آما 
يالهروب أو بالاختفاء أو بالموت . 
ويصبح لدينا الأتي : 

الصبي : يحب والدته ويريدها ان تكون له بمقرده: 

قيصبح غيورا من والده ويتمنى التخلص منه : 

يشعر بالندم تجاه والده. 

کما یشعر بالذنب. 

الْمَتاة : تحب وإلدها وټرید ان يكون لها وحدها 

فتصبح غيورة وتتمنى نى التخلص من واادتها 

تشعر بالندم تجاه والدتھا كما تشعر بالذتب _ِ 
شواهد أطفال ٠:‏ ۰ 

بعض رسوم الاطقال تعير بوضوح عن هذا الموصوع . فنشاهد 
مثلا : 

أ الصيي الصخيرمع والدته قي الكنيسة بحضور احد الكهنة ‏ 

ب - على الجانب» هناك باب مغلقة وخلف الباب نجد والد 
الصبى . 

وهنا اذا «يتزوج» الصبي الصغير من والدته ويتخلص من والده 
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عتدما يضعه حلف الياب . 

والاتعكاسات الطقولية شائعة بهذا الصدد: 

- آمي عندما اكير سأتزوجك 

- ولكن ماذا سيقول والدك؟ 

بابا! أوه. . سیکون میتاً . 

أو اذا كانت فتاة صغيرة ستقول : 

أبي عندما اصبح كبيرة آريد ان اكون زوجتك 

ولكن أمك ماذا ستقول يا عزيزتي؟ 

أمي؟ لن تكون موجودة حتى ذلك الحين . 
أويقول أحد الصبيان : 

-ماماء أريد أن اتزوجك . 

- ولكن يا عزيزي والدك لن يكون سعيدا بذلك. . 

- اذا ساقتله عتدما اصبح کبیراً. . .الخ 

هذه الرسوم والانعكاسات تضحك الناس القريبين . انها في 
الواقع التعبير الاساس لعقدة اوديب . 

ولتكرر ان هذه العقدة تظهر بصورة طبيعية لدى الطقل ويجب 
ان تختقي بصورة طبيعية فيما بعد . 

وباستخدام الممخطط دعوتا تختبر الظهور الطبيعى لعقدة 
أوديب ومن ثم تطورها الطبيعي وما تقضي اليه . وهي ترتكز على 


تصرف الطقل تجاه آحد والديه من تقس الجنس آو من الجنس 
المخالف . 
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کے 
تحوواللقه : آ تحووالده 
الطقل مرتبط عضويا ونقاً 
يوالدته . (عناية واهتمام 
قك 
الصبي یرید والدته له _ یکتشف شیتا فشیتاً معتی والده 
یمفرده ویتمنی امتلاكها بغية ويكتشف ايضاً اته ليس الوحيد 
اشباع حاجات جسدية وتقسية . الذي يحب رالدته . وهكذا يصيح 
والده منافساً له . 
الطقل يرغب الاتران بوالدته وحث ان والده یمثل متاقا له 
اي یجسد امتلاکه الکانل فاته يدا بالغیرة مته غر اته 


لوالدته ‏ -لايستطيع التخلص من هذا المتاقس 


المقتلر۔ ويقوم الطقَل في هذه 


اللحظة بمواجهة والده بعلوانية 

فھولا یحترمه ویستهزا به . ۔ الخ 
الطفل يبدأ بتخير اسلويه ييقى قي مناقة مع والفه ولكنه 
قي الحب. فدلا من امتلاكها _ يعجب قي الوقت ذاته بقوته . 
کلیاً فانه یحاول حمایتها ۔ قیقوم بتقلیده ویحاول مساواته 


وحتی تجارزه . اته يلعب ولعة 
الرجل»۔ 
تصل مرحلة اليلوغ 


يصبح متقلاويتفصل «ذهنيأء يصب مستقلا ولم يعد في تتاقس 
عن والدته کما تتعزز مع والده لاته تحررمن واللته ۔ 
شخصيحه الرجولية . 


يتحول إلى نساء آحريات تتحزز رجولته العادية 


يتزوج بصورة معتادة 
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الفحاة 


نحووالدتها: نحووالدها: 
العلقلة مرتبطة عضوياً الاب هومناقس لاته يعفد ايضاًمن 
ونفسياً يوالدتها وتريدها حتان الام ورعايتها. وتشعر الطفلة 
لها بمقردها لاتها تتحصل منها بالغيرة تجاه والدذها . 
على الطمانيئة والعادة . 

ها بدا ٿه اتقلااتب قي الححالة 
تحول الام الى متاقة لاتيا الوالد يظهر كقوة وكمرشد وكاشعاع 
تتمتح ايضا وح و-حماية رجولي . انها تر «الاقتران» 


الدتها. 

انها في تتاقس مح والدتها 
في امتلاك الوالد. لكتها 
تحاول تقليد والدتها قي 
کل شيء. في الاغراء فهي 
تحاول ان تکون اکٹر اغراء! 
من والدتھا۔ 

(انها الفترة التي تبدآفيها 
يالاستهزاء من والدتهاوتحاول 
ان تقلل من قيمتها قي نظر 
والدها وقي نظر الآخرين). 


تحاول ان تظهر له اعجاباً شدیداً 
ويتحول الاب احيانا الى الة. 


تأمل في تجاوز والدتها من تحاول ان تلعب «لعية المرآة» نحو 
حيث الاأغراء والجاذيية . والدها وإلرجال الأخرين . 


تتظر الى والدها نظرة احری . وییقی 


لم تعد قي تنافس مع والدتها 
والدها آامحيوباً ولكنه ليس 


بمعاملة والدتها كصديقة . ج المطلقى! 

تصيح انوثتها كاملة . تترك والدها «ذحتيا» وتحول 
الى الرجال الا رين ۔ 
وتتزوج بصورة معتادة ۔ 


بواسطة هذين الشكلين قمت بتخطيط الطريق المعتادة. 
وتستمر هذه الحالة ما بين الخمسة عشر والثمانية عشر عاما۔ 
وقبل أن أوضح الطرق الشاذة أود التذكير بالآتي : 


8 النشاط الجنسي 
لقد رأينا آنفاً ان النشاط الجنسى هوغريزة كيقية الغراشز 
الاحرى فهي تظهرمنذ الولادة . وليس هناك ما يدعوللدهشة ان 
طفلا يبلغ من العمرستة واحدة يمتلك غريزة جتسية وفي ذات 
الوقت غريزة حب البقاء. واذكربضرورة عدم الخلط ما بين 
النشاط الجنسي والتناسل . حيث يظهر الاخير في مرحلة اليلوغ 

ويتتحول الى «رغبة جنسية» واعية يمعتاها العام . 
ويظهر النشاط الجنسي المستتر اللاشعوري اتوماتيكيا عندما 
A1‏ 


يتواجد جنسان متعارضان : لقد رآینا ان «الھو» يتواجد خارج 
الاحلاق . ان مقهوم «المحارم» ليس له أي معنى : النسبة «لله 
وليس اكثر من مهوم الشراسة لدى الذئب كما سيق وذكرت ذلك . 
«والهى الجنسي لا يعرف سوى الدوافع الخريزية التي تحد 
طييعية كالرغية في الاكل والشرب. ويصبح أمراً منطقياً اذا ان 
يظهر النشاط الجنسي المستتر في تعارض الاجناس لنقس 
العائلة . 
وى حالة عقدة اوديب تنجد الآتي : 


هذا يساعدتاعلى فهم الطرق الشاذة وهي متعددة بقدر 
المشاعر الانسانية! وقبل دراسة عقدة آوديب بمعتاها المعروف 
لنشاهد ثلاث حالات شاثعة : 

أ رجل متزوج يحب زوجته الى درجة العبادة . ولكنه غير قادر 
على اقامة علاقة جتسية معها. بيد ان الفعل الجنسي يصيح 
ممکناً مع تساء ادنی منھا مستوی . 

ب - رجل ضعيف جنسيا تجاه زوجته . وفي أحد الأيام ونتيجة 
لضجرها يصبح للزوجة عاشق . وبين ليلة وضحاها يستعيد الزوج 
شاطه الجنسي الطبيعي . 
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ج-رجل أرتبط بعدة خطيبات وكل واحدة منهن توقعه في 
حالة من الضيق النفسي يخرج متها باستخدام كافة المناورات 
التي تؤدي الى القطيعة . ولكن بين غترة وأحرى يقوم بمعاشرة ِ 
و«بثات الهوی» وينجح معهم جنسياً. 

ما الذي يجري؟ 

نحن تعلم ان للطقل توجه طبيعي نحواحد الوالدين الذي 
يعاکسه في الجنس : 


بجو 
الصبي ٤‏ الام 


القتاة ت الأب 
واذا ما أستمر هذا الاتجاه الطييعي بصورة مبالخ قيها خلال فترة 
المراهقة فسيحدث «التعلى» وفي هذه الحالة: 


الاأبن: 

يتعلق بامه 

یتطابی مع والدته 

ویصبح کوالدته س تتحول الى شخص انثوي . 


٠‏ الايتة: 

تتعلق بوالدها 

تتطابق مع والدها | 
وتصبح كوالدها س تتحول الى امرأة مسترجلة 


كيف تحدث مثل هذه التعلقات؟ عندما تختفي أحدى عناصر 
الميزان . لنلاحظ حالة الصبي الاكثر شيوعاً: 


(1() 
آب ضعيق وڵين الام 
وعدیم الرجولة 
کے الصبي ٠‏ 
(N:‏ 
لیس هناك أب الأم 
(مفقود أو متوفي) 
کک 
کے الصيي 5 
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(۲( 
أب م اط ومسسل الام 
ودکتاتوري ومتطلب جداً۔ 5 الخ 


الصبى 


الحاتان )١(‏ و(۲) : هذان الأحتمالان يرتبطان ييعضهما . وقي 
هاتين الحالتين يختفي دور الأب . وهنا تجد اذاً ان الصيى قد 
تولت والدته مهمة ترييته بمقردها. ومثل هذه التربية ذات الوجهين 
يتطلب نجاحها وجود كنوز من التقاهم والتوازن! 

تحن نعلم ان الصبي الشاب عليه ان يدخل في منافسة رجولية 
مع والده وهو أمر لابد منه» وان تطوره کرجل سيڪون بهذا الثمن . 
ويجب ان يكون الاب نموذجاً يحتذي به الاين ليساويه أو 


لتجاوزه. 

ولكن في الحالتين )١(‏ و(") تكون المنافسة مستحيلة يالنسية 
للصبي حیث ایس بو ان يدحل في سراح مع رجولة أبوية غر 
موجودة. . 


ما الذي سيجري تگد؟ 


الب يمشل «متافسا للصبي . لذلك ليس للصبي قط أي 
«میدان» يتمرل فيه على الرجولة . فة ا عن ذلك قان الام الخائه 


VV 


يعدم وجوت روج حقيقي تیدا بتوجیه کامل حبها واهتمامها نحر 
الصبي الذي فقد رجولته منذ الان! وهي قد تضطر هكذا الى 
التعلى ولدها واححضاته. . .الخ . 


انها الحالة التقليدية لصبى «تربى في احضان والدته» . 

وحيٿ ان الصبي بیحث عن مرشد وعن الطمأتينة فان الام 
تصبح أمنه الوحيد وقد يتعلق بها ايضأً. فهناك اذأ تعلق مزدوج 
غالبا ما يكون خطرا جدا لمستقيل رجولة الابن . 

وتصيح الأم حينگ الامرآة الوحيدة والمثالية يتحول تحوها حب 
الابن بكامله (وايضا كل نشاطه المستش . 

ما الذي يبحدث غالباً؟ ان النشاط الجتسى الغريزي للصبى 
مرقبط بالاحترام الام نحووالدته. وهذا الحب المبني على 
الاحترام يحوله الى النساء كافة . 

وعندمايصل الى مرحلة البلوغ يحاول التحول الى النساء 
الاخحريات والى اولك النساء «ينقل» الحب الصافي الذي کان 
يشعر به دوماً. ويصبح غيز قادر على تحقيق الوفاق ما بين الحب 
والقعل الجنسي 
وکل حب یشعر به يصح إحتراماً مطلقاً ويمنع أي تشاط 
جنسي . . والقانون المعتاد هو كالتالى : 

الح = عاطقة احترام +4 نشاط جنسي + تناسل 
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يتحول بالنسبة له الى : 

الحب = عاطقة + احترام مطلق مع احتفاء التشاط الجتسى 

أتناول إلآن مجددا الحالات التلحت التى سبق وأن اشر U‏ اليها 
أوب وج: ٠‏ 

آً- هتا الرجل غير قادرعلى القيام بفعل جنسي مع زوجته ويمتلك 
نشاطا جنا عاديا مع النساء المتدنيات اخلاقا . لماذا؟ لاته لا 
يجوز له ان «يحترمهم» . ويستطيع معهم اطلاق غراثزه الجتسية 
دون أن يتذكر أن الحب = احترام بدون تشاط جتسي . 

ب - زوجة هذا الرجل الضعيف تتخذ عشيقا لها. وعلى الفور 
يتحول الزوح الى شخص قادرجنيا. لماذا؟ لان زوجته 
باتخاذها لعشيق توقفت في لعب دور «والدته» وهي غير جديرة 
الآن بالاحترام“ . ۰ 

ج_ الخطييات الرسميات لهذا الرجل الشاب يضعونه امام 
مشكلته الجنسية المستقبلية . وحيت انه يشعر بالآلية التالية : 

اللاحترام = اللارجولة فيظهر لديه الضيق النفسي . فيحث 
حينئذ عن أية فرصة تتيح له القطيعة مع خحطيباته . . 

لييدا من جديد محاولا اليرهنة بهذا الشكل على انه قادرعلى 


#+ وها ايا يمکن ان تدحل الية آخحری هي شدود الجنسي التي 
سأتناولها لاحقاً . 
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كسب المرآة. وعندما ينجز الكسب فان الضعف المستقبلي 
يتسبب مجددا في الهروبة. انه تموذج لدون جوان . وقد تعلق 
الأمر بعلاقاته التاجحة مع «بنات الهوى» فانه يرتبط بذلك بألية 
(Î)‏ 

ومن جانب آجر فان كسب النساء سهل جداً بالنسية لهم . 
ولآنهم قريبين من النساء فان هؤلاء الرجال يتميزون بلطافة كبيرة 
ويحسن المعشر كما انهم «كثيروالجاذية» . . الخ فاهتماماتهم 
تلمس العصب الحساس لدى المرأة وتثير قيها شعور الامومة . 
ويسعد الشخص ذاته ايضا بذلك لانه يبيبحث عن «والدته» من 
خلال النساء الاخحريات الى اللحظة التى توجب فيها عليه قلب 
الادوار. . . ۰ 


اذا كان الاب متسلطاً ودكتاتورياً 


قبل كل شيء اذكر ان الرجل الدكتاتوري هورجل ضعيق . 
فالدكتاتورية هي تعويض عن الضعف : وهنا ايضاً تبدو المنافسة 
مستحيلة بين الأب والصبي أوان الصبي يخاف بشدة من والده 
ويلجا الى والدته. أو أنه يشعر بالضعف الحقيقي لوالده وتصبح 
والدته مصدر آمنه الوحيد. كمايمكن أن تحدث المناوشات مع 
الأم ايضا.. 
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لماذا؟ لانها لا تستطيع ان توزع حبها ما بين ولدها وزوجها 
فتحول كل هذا الحب الى الصيي . وهذا الاخحيرقد يصل الى 

سن العشرين وهوبرجولة ناقصة . وهتايسقط مرة اخرى في 
الحالات السابقة . 

على العكس تماما انها شائعة جداً ويقدرشيوع التربية 
القاصرة. وعيادة,العالم النفسي قد شهدت الاف الشكاوي 
واللاف الاعترافات المتعلقة بهذا الشأن . وتتطلب التربية (صبي 
بدون آب اوباب ضعيف) لباقة وقدرة لاحد لهما. فعلى الأم ان 
تحب ولدها دون ان تتعلق به وهو أمرغاية في الصعوية لانها تمنح 
حبها بمجمله الى طفلها! وفضلا عن ذلك فقد تلعب آلية اخرى 

لا واعية : فالصبي يمثل الحب الوحيد والطمأنينة لدى الام . وكل 
شيء يسير على ما يرام عندما يبقى الصبي «طفلا صغيرا» آي لم 
تظهر رجولته بعد» والام قد ترغب لا شعوریا ان یبقی ولد وطقاا 
صغيرا» لاطول فترة ممكنة . وستحاول الأم ان تؤنث ولدها کي 
ييقى قريباً منها ذهتياً . وحيث ان الصبي يقتقر الى الاب فغالاً ما 

ج هذه اللعية اللاشعورية للسبيين التاليين : 

أ - ليس للصبي نموذج رجولي يستطيع تقليده أوتجاوزه۔ 

ب الام تقعل كل ما قي وسعهامن أجله وتمنحه کل شيء 
وهو حل قد يكون مثاليا في السهولة. . 


ولماذا يحاول ان يسترجل اذا كانت فساتین والدته تمنحه 
النجاح؟ 

راذا كانت فضلا عن ذلك محسلطة فقد تظهر تبعات اخرى . 
وأنصح بمراجعة موضوع «الاشخاص المنهكين» الذي تناولته 
آنقاً. 

وهكذا نفهم ان معرفة بعض الاليات التفسية تصبح امراً 
ضروريا جدا. ان قيادة قارب الحياة مهمة صعبة حتى وان كان 
لديتا مجاذيف. غيران قيادتها بمجذاف واحد تصبح قضية قوة 
وتحمل . قالمرأة التي فقدت زوجها وتوجب عليها تنشئة طقلها 
يمفردها تجد تفسها مضطرة للقيام بأحد اصعب الادوار في الحياة 
لان عليها ان تكون في ذات الوقت آبا ذورجولة وأم انثوية. . 

وادا توصلت هذه الام الى تقادي الاشتياك او الهرمنة فان 
التتيجه ستكون جديرة بالثناء. . 


© عقدة اوديب الحقيقية 

هذه الان عقدة اوديب الحقيقية. أن كل لحظة من تطور 
الطفل نحووالديه قا تفضي الى عدم التكيق . وهتاك الاف 
الاسباب المحتملة ا ألخارحية وتصرفات الوالدين 
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وتعد الية عقدة أوديب شدډيدة الدقة كما انها منطمية جدا۔ 
نحن تعلم اذاً: ان الصبي یرید ان تکون والدته ملکه فحسب وان 
.الده يمثل مناقسا له فيحس بالغيرة تجاهه ويتمنى التخلص منه. 
هذه الخيرة تولد مشاعر العدائية نحوالأب . 
وهتا تصح الطريقة شادة : 
فمن جاتب يعجب الصبي بوالده ومن جاتب اخريعاني من 
العدائية والخيرة. وهذا التناقض يولد الشعور بالندم والضيق 
التفسي . 

كما يشعر الصيي بالذنب تجاه والده دون أن يعرف سيب 
ذلك . (كل هذه الاليات لاشعورية ومكبوتة) . 

وحيث ان الصبي يشعربالذنب تجاه والده فانه سيحاول 
الوصول على صفحه. ولكنه يجعل سبب رغبته في الحصول 
على .الصفح . وعلى الصبي اذا ان يجد شيشا يتيح له الحصول 
على الصقح . . . وسيحاول الصبي تقليص عدواتيحه. ولكن 
كیف؟عن طريتق ارضاء والده !والحصول على موافقته واعجابه. 
هل سفعلل الصبى ذلك باظهار رجولته الخاصة؟ كلا بالتأكيد لان 
هذا التعارض بين ذكروآخر هو الذي ولد الضيق التفسى والندم! 
وهكذا سيقوم الصيي بتوضيح ذلك . ويغية ارضاء والده سيحاول 
نزع طابع الرجولة عن نقسه ويقلل من قدرها وينتقص منها . أي 
آنه سيحاول الظهور بمظهر الصغير العاقل جدا بدلا من اظهار 


\AYT 


غسه کرجل : أن أي تسامح عاطفي من جانب والده سيعوض عن 
ضيه النتقسي . وقد تستمرهذه اللعبة من عشرسنوات الى 
عش رین ست وحيث ان المبي سيتح ول رج شڪا فشا 


الذي سيعزز الالية بصورة مزدوجة . 


وسانقل ذلك دصيعه مخطط : . 
(الصي) 
الطريق المعتادة 
تحو والدته: - تحووائدە : 
٠‏ مرد والدته له بمقرده يصبح الأب منافساً قي عملية امتلاك 


ويرغب الاقتران بها . الام . وهويرقض والده بعدوانية ‏ 
فيتحول الى انان غير مطيع 
ومستهزیء غیر انه ییقی معچیا 
٠ |‏ بوالده. 


الطريق الشاذة' 


برغب دوماً قي الامتلاك الكلي يرقض لاشعورياً حضور الآب ويرقض 
لوالدته۔ والده لا شعوريا. وبظهرالندم 


والضيق القسي . 
اته یشعر بالڏنب نحو والده دون 
على الماح . 
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يتلق پوالدته عليه تشادي التعارض الموجود بين 
«الرجل للرجل» . يتزع الرجولة عن 


بوم يمالا حظة و تحر ذآته بخية 


مرحلة البلوغ 

عندما يصل الى عمر البلوغ فان الشاب «ينقل شخصية» والده 
الى كافة الرجال الذين يعدهم متقوقين عليه . انه يشعر بالنتقص 
وبالاتوثة (حتى وان احفى التعويض بالعدوانية عقدته النقسية!) 
اته يصتع نفسه اتوماتیکیا دون متزلة الرجل الذي يجده امامه . 
ويالنسبة للبالغين المصابين بهذه العقدة فان كل شخص متفوق 
یذکره بوالده کرئیس العمل والامر العسكري والاأساتذة . الخ . 

فضلا عن ذلك قأن الاحساس بالذتب (أي انهم على حطأً) لا 
يبارحهم قط . والحالات من هذا النوع شأثعة ومتنوعة . وهناك 
آلاف المظاهر التي توضح هذه العقدة اللاشعورية التي لا تظهر 

والكثب متهم يقعلون کل ما في وسعهم لادتحال السرورالى 
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الآخرين . لماذا؟ هل هوفعاا لادخال السرور؟ كلا على الاطلاق 
بل للحصول على الاستحسان والعطق والسماح . انهم يريدون 
اظهار الرضى خحشية منهم ان يثيروا العكس انهم يرغبون التخلص 
من احساسهم بالذنب عندما يشعرون بانهم عير محبوبين وغير 
مرعویین . 

مثال : 

-(س) یطرح غالبا اسئلة على رؤسائه وهويعرف جيدا 
اجاباتها. لماذا؟ کي يعطي انطباع شخص مهتم ويشعر الاخر 
بانه مرشد لهء وليبين ان لديه ثقة بالشخص الاأخر الذي يخشى 
عدم مواققته أو لا ابالیته . 

- (ص) يشعر يالسعادة لا شعوريا عندما يوجه اليه اللوم . 
ويقول رئيسه حيعنذ: «ان اللوم يعيده الى التشاط مجددا» آنا لا 
آقهم شيشا قط . وبامكاننا القول انه يببحث عن ذلك . . . انه لا 
يعمل جيداً قط الا عندما اعاقبه  .‏ » لماذا؟ لان هذا اللوم يمثل 
بالنسبة له «شدة الأب»! وان العمل بصورة جيدة وبكفاءة يتيح له 
الحصول مجددا على السماح والعطف والصفح . انه يشعر 
بالسعادة لشعوره بانته مسامح . 

- (ن) سائق سيارة ييلخ الخمسين من العمرههورجل شديد 
الذكاء قال لى : «ييدوهذا امراً تافهاً بالنسبة لي وأنا لا أفهم 
شيئاً. . هل تعلم اني غريب الاطوار في قيادتي للسيارة؟ 
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وعندما أرى أحد رجال الشرطة موجودا في نقطة التقاطع قلي 
هناك شخص في العالم يحترم النظام اكثر مني . ولكتي اقول أنه 
ليس احترام القواعد آوالخشية من الخرامة هما اللذان يجعلاني 
احترم القانون بشدة بل هوشىء مختلف تماما وهواكثرعمقاً. 
لدي احساس آني ارغب قي ان يشعررجل الشرطة باتي احترم 
النظام . . . علماً باني لا أعرف رجل الشرطة هذا وقد لا أراه 
مطلقاً فيما بعد . . لدي احساس باتني طفل صخر مراقب من والده 
والذي سيقول له : «حسنا قعلت» . ۔ 

ني أحيي الذكاء الكبيرل (ز) الذي استطاع ان يدفح 
بالملاحظة الذاتية الى هذا الحد. وعندما نحلل حياة السيد (ن) 
حتف ان عقدة اوديب قد لعبت دورها . وهذا التقصيل البيط 
(من بين مثات التفصيلات الاخرى) يوضح ان رجل الشرطة يمثل 
السلطة أي بكلمة احرى الأب . وإذا كان السيد (ن) قد تمكن من 
القيام يمناورات ممتازة قلم يكن ذلك بسيب خشيته من الخرامة بل 
كي يحصل على العطف المتسامح الذي يفضي الى الصقح . 
عمَدة أوديب والمعاناة 

إن اثارهذه العقدة كثيرة التنوع وغالباً ماتكون مؤلمة . وني 
الحياة اليومية فانها تمثل مثات الاشكال من السالوك لا يشعر بها 
الشخص مطلقاً والتي تبقى ی غالباً احساساً غریبا وشکل من اشکال 
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التوعك المستتر . . وقد تذهب عات عقدة اودیب احیانا بعیدا 
جداً حیت ضیح حياةباكملهالهذا السب وکثیر من البيوت تعيش 
حياة بائسة > فالانسان المصابت بمثل هذه الْعقّلدة مبتورمعتویاً . 

وبالنسبة للرجحل فان ذلك بعد ققدان الرجولة. و يسبب اضطراره 
الى الانتقاض من نفبىه دون توقف فهويشعر بالضالة آمام اي 
موقف رجولي یجابهه . انه يشعر بالضیق والضعف آمام 
المسؤوليات واتخاذ القرارات وهو ما ينفك يشعر بالذنب كما يشجر 
يانه متسامح ويقدم الحنازالات ایتما يحل» واللاابالية واللوم بخرقانه 
في موجة من الضجق التفسي التي غالبا ماتکون شديدة الوطاة. 

يتولى مهمة اخحراجها بالجملة ولكون الرجل المصاب بمثل هذه 
العقدة تتسلط عليه فكرة الشعور بالنقص فانه قد تتسلط عليه ايضاً 
قكرة الشعوربالقوة . وحينغذ يكون هذا الرجل جافاً ومتعجرفاً . کم 
من المرات نجد هؤلاء الرجال وهم غارقون في الكابة العصبية 
بمجرد ان يعرض عليهم موقف فيه مسؤولية حتی ولو کانوا طامعین 
فيه أوقد قبلوه؟ وهم يدعون ان الكابة هي سيب الاجهاد بينما في 
داخلهم يأبون ذلك لاشعورياً لانهم يشعرون بالضعف والخوف . 


وأي رئيس لهم سيصبح بمثابة والدهم (اووالدتهم اذا كانوا قد 
٠‏ تلقواتريية من آم أرملة ومتسلطة) . وكل حياتهم تجدهم فاشلين 
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داخلياً ويعتريهم الضيق النفسي . والصبي الذي أصبح رجلا 
ييقى طفل . وهناك الملايين من هذه الحالات التي تظهر أمامنا 
ويكقي ان ننظر قليلا لما حولنا. . . ان خحوفهم من الاستتهجان من 
جانب الغير شديد جدا وعتدما يحدث ذلك (كما هو الحال في 
طفونتهم) فانهم يفعلون كل شيٍء ليحصلوا مجددا على العطف 
والموافقة . وانعدام الرجولة هذا يمس ايضأ التشاط الجنسي . 
فهناك الكثير من حالات الضعف الجنسي والشذوذ الجنسي 
الخقى أوالمعلن. . . 

وعلى الرغم من قلة شيوعها بين التساء فان الطريقة الشاذة 
ذاتها تمئل . والمخطط التالي يوضح ذلك فالمرأة ايضا ستعاني 
من الشعوربالنقص والذتب. وهي ستشعر بالخوف من الحب 
وخحوف من الرجل وحوف من الآمومة ومن المسؤوليات . وعند 
الزواج غالباً ما تكون ياردة جنسياً وفي تنافس لا شعوري وعدائي 
مح زوجها. . . الا اذا بقيت امرأة طقولية . . . 


القحاة 
نحوالام : تحوالاب : 
تصیح الام منافة لها وتفر بظهر الآ وكأنه قوة ومر شد وترعب 
بعداثية من والدتها ركا بالزواج من والدها. 


في الآلية الاعتيادية) . 
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ترقض لا شحورياً وجود الام . تمنى الامتلاك الكامل لوالدها التي 
وترفضها لاشعورياً ومن ثم تضعه قوق العرش . ۰ 
يظهر التدم والضيق التقسي ‏ 
تشعر بالذتب تجاه والدتها تعلق بوالدها. 
دون ان تعرق لماذا . وټرغب 
قي المحصرل على عفوها۔ 
تضح تقسها تحت منزلةوالدتها تحاول ان تتساوی مع والدھا 
وتتحول الى «مسترجلة» فهي لا | للحصول على اعجابه وتسترجل. 
تخاق من مواجهةالامرآة لامرأة أو 
[ آو 
بغية الحصول على صفح وعطف تحاول الآنت لاحصول على الحماية 
والدتها تتحول مجدحاً الى الكاملة وعاطقة والدها. وتتحول 
«طغلة صخررة» . وهذه هي الى (امرأة طفولية) . 
والأمرآة الطفولية» . 
عمر البلوغ 
ويسيب استرجالها فاتهاتحاول ولكونها مسترجلة فهي تخاف بدرجة 
الهيمنة على بقية الناء اويانحرى من الرجل العادي . وهڌه 
وهي تشعرقي الوقت ذاته حالاآت بعض الناء الباردات 
او 
الامرآة الطقوليةء تحاول اليحث عن 
- الحتان والحماية قبل البحث عن 
الحب الحقيقي المستحيل بالنسية 


لھا. 


هذه العقدة تصبح نفسية اذأ متى ما كان هناك تعلقأ نحو أحد 
الوالدين من الجنس المعاكس يرافقه شعور بالذتب تحواحد 
الوالدين من الجنس ذاته . وتكون الحالة مرضية اكثر عندما يكون 
الشعور بالذتب عاماً. وهي حالة الرجل الذي يحمل مشاعر 
الذنب الطفولية ويعانى منها تجاه رؤسائه . 

ونجد هنا مرة احرى أهمية الوسط العائلى المعتاد: أي وجود 
رجولة طبيعية لدى الاب وانوثة بلا نزاعات لدی الام ۔ واذا کان 
بمقدورنا القول ان عقدة أوديب تظهر مائة بالمائة (لانها قانون 
طبيعي) فانها تختفي بدرجة اقل هما نتوقعها. وهتاك ثمانية مر 
كل عشر اشخاص يحملون اثار عمَدة أوديب وبدرجات متقاوتة . 


@ عقدة ديان 

هل تعرفون ديان شاسريس الامرأة - الرجل «وسيدة» 
الصيادين؟ 
دعوتا نشاهدها في علم التقفس اليومي 

ان الذكورية المقرطة للمرأة قد تكون تاجمة عن اسباب 
متعددة. وأحد هذه الاسباب يكمن غالبا فى عقدة أوديب التى 
اطلعنا عليها آنقاً. وقيما يلى سبيين شائعين لهذه الحالة. ٠‏ 
١‏ -فى عقدة الخصى لاحظنا ان الصيى الصغيريشعربالفخر 
الكبير بالتفوق الذي تمغله اعضاؤه الخارجية . 


وهذا أمر ليس قيه مايثيرالدهشة . وعلينا ان لا تتسى ان العصو 
الذكري يمشل رمزاً للحياة الكونية والديانات البدائية التي كانت 
تجعل منه دائماً رمزا للعبادة . 

وغالباً ما تفعل الطفلة الصغيرة الشىء ذاته ولكن بصورة 
معاكسة. فهى تعتقد ان هناك «شيغاً ينقصها» وهي تعتقد انها قد 
تعرضت للحرمان وتظل تنتظر آملة انه سيأتي اليوم الذي «سينبت 
لها هذا الشىء» . ويما أن هذا الشيء الذي تنتظره «لن ينمي فانها 
تثور وتشعر بالنقص . وتلعب التربية دوراً اساسياً . اليس هناك من 
يقول الى البنات الصغيرات «ان العضو الذكري لن ينمولانهم 
نظروا اليه . . أولأنهم لمسوه؟». . أويقولون ان هذا «لن ينمي 
لان ذلك يمثل عقابا. 

وفي اللاشعور تظه ر التبعات على حديث هذه الفتيات 
الصخيرات وحتى على رسومهن . أوأن طقلة صخيرة تستمع الى 
والديها يقولان (وهذه حالة شائعة) التي : 

وکنا نتمنی صیا ولکتنا لم نحصل الا على بنت . ۔ . ستحاول 
ان نعود اتفسنا على ذلك . . ولكنه آم ر مؤسف على الرغم من 
ذلك». . كيف ستصرف الطملة الصغيرة وهى تحتقر جتسها 
وتعحس بغيرة شديدة تجاه الجتس الدكري . . ۰ 

وفي هذا النوع من الحرمان فان التكيف قد يحصل اولا 
يحصل كما هو الحال في عقدة الخصي . واذا لم يحصل التكيف 
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فان الما ستشعر بالا حتغار تجاه جنس ها الخاص بها (التی تعمل 
انه ناقص) كما تعاني من الخيرة تجاه الرجل (التي تراه متقوقاً) . 
وهكذا تتولد لديها الرغبة العارمة ڦي «تعويض» نقصها تحولها الى 
رجل فتصيح مسترجلة أوذكورية . وهي قي بعض الاحيان آمرأة 
رئيسة تحاول تسیر کل شيء بالعصا (وبخاصة الرجال الدين 
الذين ترغب باذلالهم !) وحيث انها تشعر بالغيرة تجاه الرجل فهي 
تحاول اقناع التساء الاخحريات بالانتقاض ضصلكه . ھی مح املة 
وعدوانية وتحتقر الا نود ته کما تکره الرجال . 
فهي لا بامراًة ولا برجل ۔ . وتعاني من دلك بصورة رهيبه . 


واذا ما تزوجت فان «دیان» هده غالا ما تنكول باردة جنا لاتها 
تحتقر الانوثة! وقي كل مكان وزمان تحاول اظهارتقوقها 
«الذكوري حقاً» وهي ترفض الانشغال باعمال تخص بنات 
جتسها (كالاعمال المنزلية مثلم . ان الطغيان المقيت للرجال 
رشرها. . وهؤلاء التساء هم دوما غير راضین وغی ر مرتاحم 
والشیء الوحيد الذي يمكن ان ينقذهم هو «الامومة» وبخاصة اذا 
كان المولود كرا لماذا؟ لاآتها بحصرلها على مولڵود ذکر تشعر 
بمساواتها للرجال. ولكن هؤلاء التساء غالبا ما يبقين امهات 
متسلطات يرفضن الاعتراف بانوثتهن . . . أما التريية التي يتيعونها 
فغالباً ما تؤدي "لى نائج كوارثية . . 

: لتفترض الحالة التالية الكثيرة الشيوع‎ - ٣ 
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لنفحرض ان هذا الاب اصيبح متختثاً على أثرعقدة أوديب انه 
يعتقد بكرهه للنساء ولكنه يخشاهم في الواقع . وهويخشاهم لاته . 
يشعر بالنقص تجاههم وغير قادر على تحقيق رجولته الذكورية . . 
وقي كثير من الحالات فان هذا الكره المزعوم للنساء يقل الى 
ابتته هو. ولا شعورياً ستحاول هذه الطقلة كل ما في وسعها كي لا 
تكون امرأة . 

# وسيحاول هوان يجعلهاذكورية وسيفتن أمام اي فعل 
«ذكوري» تقوم به ابتته . ويتفاخريقوة اينته وتفوقها في الرياضة 
ويعضلاتها وباتتصاب قامتها. . وسيكون شديد القرح اذا ما 
اآتخذت ابته «عملا رجالياً» أو كانت لها عصلات رجولية 
مفتولة. . الخ وعندما تتربى البنت على هذه الشاكلة فانها تصبح 
قريبة من الرجل ذهنياً . وغالياً ما يثير ظهور علامات الانوثة ضيقها 
الشديد. وفي بعض الحالات قد تختفي العادة الشهرية! وندرك 
جيداً اذا القلق النقسي الدائم الذي يتولد بسيب اتجاهين 


۹ 


متعارصین : 

أ - الرغبة العميقة بالانوثة 

ب - رفض الا نوثة عن طريق التربية العائلية . 

وعندما تصل هذه الفتاة الى مرحلة البلوغ فانها ستدفع غالبا 
ثمن اتجاهاتها المتناقضة! وقبل كل شيء في ذاتها هي (حيث 
ستحعرض للضيق النقسي والرهاب والامراض والعصاب) 
وبالمحيطين بها فيما بعحد. وستظهروائقة من نقسها وهي في 
ذكوريتها غير ان الشعوربالمعاناة والشعور العميق بالنقص 
سيلازمانها الى الأبد. . وهناك اسباب اخر ی بالتاکید قد تتسیب 
في ذكورية المرأة . والسيب الاكثر شيوعا هو: أب شديد التاط 
یحتقر ابنته باستمرار معر ضا اياها للحرمان والانتقاص الى الدرجة 
التي يظهرفيهاالحقد لدى ابتته. وهكذا تنقل هذا الحقد الى 
الرجال بطريقتين محتملتين : 


آ- انها ترفض الخضوع للرجال الذين تحتقرهم وهي ترفض 
بذلك الاتوتة وتصيح مسترجلة . وهي في تنافس عدائي ومستهر 

مع الرجال . وعندما د تتزوج فانها ستكون باردة جسبياً. . ولكنها اذا 
ما رزقت بصي فانها ستفعل کل ما في وسمها نیش . 

ب -تبقى على انوثتها لكتها ترفض الخضوع للرجال . وتتجه 
حبذ نحو الامرأة الذكورية التي ستلعب بالنسبة لها دور الرجل 


۹٥ 


وستكون حينئذ الامرأة السحاقية . 

لم آذكر سوى بعض المواقف المختارة بين الحالات الا كثر 
شيوعاً. وهناك الكثير غيرها.۔ هل مسموح ان نعطي حکماً عندما 
ترى قوة البتى اللاشعورية؟ 
© عقدة قائين 

وهي العقدة الاكثر بساطة من الجميع وهذه العقدة تتولد عندما 
يعتقد الطفل انه فقد مكانه الوحيد من العطف لدى والديه أي عند 
وللادة طفل ثاني . وقد يتصرف الطفلل احياتاً بكراهية شديدة نحو 
حه الصغير. غير ان کل شيء یعتمد بالتاکید على الظروف وعلی 
تصرف الوالدين وهذه العقدة (طبيعية جداً عندما تنتهي ) تظهر 
غالبا في احلام ورسوم الاطفال۔ 
حلم جاك (عشر ستوات) 

جاك يسيرمع وإالديه في سهل وإسع والشمس مشرقة . وفيجأة 
یری نهرا صخرا تنحني أمامه الام لتلتقط دمية منه . وتستدير والدته 
نحوه ثم تطارده . جاك يرمي نقسه على الدمية وينتزعها من بين 
يدي والدته ويرميها في الماء. هذا الحلم سهل جدا. هذه الدمية 
التي سحبت خارح النهر تمشل اخاه الصغير. وهويتصرف «بقتله» 
لشقيقه (وذلك برميه الى الماء) وفي الحلم تطارد الام جاك غير 
ان هذه الام ذكية لانهالم تحاول قط ان تشعر جاك بالحرمان أمام 
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اخيه الصغير. هذا الحلم يوضع جيدأ رد قعل لاشعوري غير 
مرت م اطلاقاً بتصرف الام . وهذه العقدة ته تفسر تفسها من خلال 
اسمها! حيث يمشل الطقل الآخرمنافساً (لاشعورياً) بالنسبة 
لاخيه الاكير. 
وهذا يرجم على السطح بالعدوانية والاستهزاء والمتافسة الحادة 
والنزاعات والكراهية والحقد احیانا »> هذه العقلة قد تتتهی او 
تصیح عصاباً يمل مشاعر النقص والذنب والضعف والعدائية . 
وانتهاء هذه العقدة يعتمد بدرجة كبيرة على الاهل وعلى 
استعداد الطفل وساتحدث عن ذلك مجدداً عندما اتناول «مشاعر 
النقص» وهذه العقدة تتحول غالبا عندما يقوم الاخ الكبير بحماية 
اخيه الاصخروهكذا يصبح الاخ الاصغر تاقصا تجاه الاخ الاكير 
الذي يظل يحتفظ بدوره الاساس بالنسبة لوالديه . . وتستمرهذه 
اللعبة الصغيرة. . لان كل شيء سيدورحرل تقادي حصول 
الشعور بالاحتقار والضعف وهذه المرة لدى الطفل الاصغر. . 
ويجب اعتيار هذه العقد الثلانة طبيعية عند ظهورها . ويستند 
تطورها بدرجة كبيرة الى المناخ العائلي . قعقدة اودیب مثلا تتتھی 
بسرعة اذا كان الصبي يعيش بين أب ذورجولة معتادة وآم ذات 
انوثة طبيعية. ولكن هذه العقدة قد تستمر اذا كان الاب ضعيغاً 
وكانت الام متسلطة كما سبق وان رآيتا . 
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وقد تنتهي هذه العقدة ايضاً عن طريق الكبت . فالصبى الذي 
يمتلك دوافع عدوانية تجاه أخيه الاصغر سيكبت هذه الدواقع . 
وحسب الظروف قد يكون هذا الكبت طبيعيا أويتحول الى 
عُصاب (يختلف بالشدة والفترة) . 
والتضج قد يعاق فيما بعد حيث سيظهر الخجل والعدوانية 
والضيق التفسي والهرب المؤقت. وبعض الاضطرابات قد تصل 
لخاية الجتوح. 
ونلاحظ اكثر فاكشر كم يعتمد مستقبل الطفل على الحلول 
المقدمة لهذه العقدة الاعتيادية فى حد ذاتها والتى تتطلب حلا 


العلاج الخاص بالتحليل التفسي 

يكون الشخص مستاقياً (على اريكة مثلا) وفي أقصى حالة 
ممكنة من الاسترحاء . ويجلس المحلل النفسي خحلف المريض 
كى لا يسحرعى انتباهه. وحينذاك يطلب من المريض ان «يترك 
دماغه یدوں «ویُخرج» کل ما يحضر الى ذهنهء ولا ينبغي على 
المريض (أبدا) البحث عن «الترتيب» في افكاره ولا عن ربطها 
٠‏ بشكل متطقي . ينبخي ان يقول كل شيء في اللحظة التي يفكر 
قيها . انها ضرب من «السريالية الذهنية» . وندرك ايضاً في البداية 
ان الهدوء والتردد لايمكن تجنبهما لان الشخص يصارع غالبأما 
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يحضره اضافة لاخلاقيته الشخصية . لكن يتبخي على المريض 
ان يعرف ان المحلل النفسي حيادي ولن يصدم لما سيسمعه لانه 
یعتیره طبیعیا واعتیادیا جدا کالاکل والشرب . 

ات اسلا اي سکم معني لا یزار علی لمجال اي رلا 
والکبت والغرافز زالجنسية والتجارب المتعبة والنشاط لج 
ويكون كل هذا ممتزجا بردود قعل متعددة الاشكال من تردد 
وعدوانية وهدو .طویل . _ 

وعند اللحظة المناسية يتدخل المحلل النفي . ويبدا التفسير 
عما يقال . وبطبيعة الحال يتبخي ان يكون المحلل النقسي طبييا 
تفساً متمرساً في المعاشرة الاأتساتية! ان التحليل التقسي غالا ما 
يكون متعياً بالتسبة للمريض انه قعر البحيرة الذي يطفوعلى 
السطح› وامام شخص مريض قلق أو ساتحط يكون الدفء 
الاتساني المكثف صر وریا وكذلك الموضوعية الصارمة. 

ومع ذلك فان علاج التحليل التقسي يتطلب بعض الشروط. 


السن . ينيعي ان یتراوح العمر ويشكل مثالي بين الخامسة 
عشرة والخامسة والاربعين . إذ بحتفظ الشخص ايضا يعض 
المرونة وهذه صرورية فيي هذا الوع من العلاج ‏ ومع ذلك فان 
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السن ليس بتضاد مطلق قط إذ يمكن الحصول على نائج جيدة 
جد مح اشخاص کبار واذکیاء . 

ع اإلذكاء . إن الذكاء المتوسط هوأقل ما مطلوب . لکن يتبغي 
ايضاً ان يحظن المريض ب «انا» عاقلة قادرة على فهم العلاج 
والتعاون .من اجل تحاحه ۔ 
# عدم الاستعجال. ان التحليل النقسي (لأ يت وجه الى 
التدخلات التفسية التي ينبخي ان تمار رس سریعاً جداً . ومع ذلك 
فبعد العلاج السريع (مخلا تحليل اللاوعي بطريقة التخدير 
والصدمة الكهربائية الخ) يمكن ممارسة التحليل النفسي وتكون 
له فوائد كبيرة . 

ك مدة الاستغراق وقدم العصاب . كلما كان العصاب قديماً 
كلما توجب على المحلل التقسى التوغل الى اعمق الاعماق . 
في الحقةقة» تنتظم الملايين من الأرتدادات حول المرض في 
البداية وتدور كل حياة المريض حول عقد نفسية لاواعية : افكاره 
وتصوراته ويقاؤه ومهنته وزواجه وطريقة تربية اطقاله» الخ وبهذا 
ندرك الحتر اللامتتناهي للمحلل النفسي في هذا المجال. ان 
الاجزاء اللاواعية التي تطفوعلى سطح الوعي توضح غالبا 
للمريض انه ليس على مايعتققد هوعليه. والمراد ها إذن 
معالجته من‌دون فقدان توازن حباته ولا حياة اللأئشخاص الذين 
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يحيطون به . ويجب ان يأخذ المحلل التفسى بعين الأعتباراذن 
وعلى الدوام ليس فقط بالشخص تفسه يل ایضاً بکل الاشخاص 
الذي هوعلى علاقة وطيدة بهم . وندرك انه اذا اقام شخص 
زواجه على عقدة نقسية لاأواعية فالمطلوب هو استصال العقدة 
النفسية دون فسخ الزواج. انها اذن لمسؤولية جسيمة تلك التي 
تقع على عاتق المحلل التقسي ۔ 
وفضلا عن ذلك قاننى اأكررما قلته انغا: يمكن أل يتوجه 
التحليل النفسى الى الاشخاص المتوازنين . ان التحليل النتفسي 
مدرسة انساتية كبيرة من الوضوح والفهم والادراك. ولقد أعطى 
التسدريب البسيط والنظري على التحليل النقسي الابتدائي 
الفرصة للكثيرمن الاباء لفهم ولاعادة الجو العائلي الصحي . 
وفى الكثيرمن الحالات. لا يتبخي على المحلل النفسي ان 
يندفع الى آخر خندق. 

كما يسمح التحليل النفسي للجميع بقهم الحركة البشرية 
الكبيرة التي تحدث كل يوم وبالمقابل وفي اغلب الاحيان قبول 


الأحرين وحيهم . 
ان القوة مرتکزة على الضعف الفرید ادلر(۱۹۳۷-۱۸۷۰) 


فى سنن الخامسة والعشرين وفي عام ٠۹٠۷‏ نشردراسة حول 
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الشعور بالتقص الحعضوي وتأثيره على النفس . 

وقي عام ۱۹۱۱ أسس آدلر مدرسة نفسية فريدةولم يهتم كثيراً 
بتربية الاطفال الصعيين وحصل منذ عام ۱۹۲۳۲ على كرسي 
الاستاذية لعلم النفس الطبي في نيويورك كما ابعدته تصوراته 
عن فروید . 


تبداً عظمة الانسان عندما يبدا برؤية نقسه كما هي عليه . 

في الوقت الذي بتى فيه فرويد امبراطوريته على اللارعي 
الشعور بالنقص . ويقؤل آدلر ان كل عغُصاب* متسبب عن 
شعور بالنقص ويكون من ثم العصاب شعوراً دائمياً بالنقص . 


ما هو الشعور بالنتقص؟ 

اتني لا اتتحدث هناعن الشعور بالنقص الطبيعي . يشعر 
الطالب الشاب امام مدرسه انه أقل منه في الخبرة وقي المعرفة . 
وهذا طبيعي ووقتي . ويشعر الطفل بالنقص تجاه والده. وكذلك 


*# سيدرس العصاب في الفصل الخامس . 
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الحال بالتسية للاتسان امام قوى الطبيعة . كما يشعر عازف الييانو 
المبتدیء بالنقص تجاه محترف كبير. 


متى يصبح الشعور بالنقص حالة مرضية؟ 

ناخذ على سیل المثال: هذا العازف الشاب للبيانوهل هو 
أقل من المهارة الكبيرة؟ نعم ء بما انه يحظى بمهارة أقل من 
الشخص الآخحرء كمايشعرمنذ البداية بهذا التقص المحدد 
البيانو. ثم ان هذا الشعور بالنقص الطبيحي لا يسيب لديه ايدا اية 
عدوانية أواحتقار. وسيكون لدى هذ! العازف الشاب انطباع انه 
يعرف اقل ومعارفه أقل من الآأخر. لكنه لن يمتلك الشعور المؤكد 
بانه أقل من الآخرلان هذا هو الشعور الحقيقي بالنقص . 

وبهذا يصبح هذا الشخص مريضاً ويتطور مرضه الى غصاب 
عندما يسبب المعاناة والخجل والقلق والخوف والعدوانية 
والحاجة المعذبةلتجاوز الآأخحرين وتوجيه الاوامرواحتقارالآخرين 
الخ › ويصبح الشعور بالنقص لكل الشخصية امام اي واحد وفي 
كل حالة . انه حينذاك «موقف ذهني» يكون احیاتاً واعياً وغالباً لا 
واع لکنه يتحكم في جمیح افعال الشخص الذي يصاب به. 


ما هو الحل الشائع 
ان صفتنا الانسانية تكمن في تجنب المعاناة والببحث عن 
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السلام الذهني ولا سيما الاشخاص المصابين بالشعور بالنقص . 
ويعاني هؤلاء الاشخاص من شعور قوي بعدم الامان والخوف 
وبالعجز ويما ان هؤلاء الاشخاص يعانون فانهم يبحثون عن 
حل . وهذا منطقى. إذ يفعل كل شخص الشىء عينه! ويذهب 
هؤلاء الاشخاص للبحث عن شيء ما يحد المعاناة المتسببة عن 
الشعور بالعجز ٍ 

ماذا يفعل الخجول الذي يخاف؟ يصبح عدوانيا. وكذلك 
يحث الشخص الذي يعاني من الشعور بالنقص عن التفوق» واذا 
عاتی الشخص من شعور بالعجز قانه يبحث عن القوةء واذا شعر 
انه خاضع فيعمل على السيطرة ةَ على الأخرينء الخ هذه هي 
ميكانيكية التعريض . واتمكن, من القول ايضاً ان التعويض ينقذ 
الحياة التفسية من هذا النوع من الخُصابات . ان الشعوربالتفوق 
وبالقوة يقلل من القلق المتسبب عن الشعور بالنقص والعجز 
ويسمح هذا الشعور هكذا بالعيش على حلرل التسوية . وعلى اية 
حال فان هذه التعويضات لا تلغ ابداً الشعور بالنقص لكنها 
تغطيها فقط بخطاء من الاوهام . 

وهكذا وقي الحياة اليومية يحقق هؤلاء الكثيرمن الأشياء 
الكبيرة بسب شحورهم بالتقص . ونوشك على الاعتقاد ر 
قلت آنقاً) بان هؤلاء الاشخاص تجاوزوا! هذا الشعور؟ ابداً. 
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غالباً) . واذا کنا نعانی من شعورنا بالضعف واذا كتا مذلولين 
ومحر ومین فنحن نرغب سرا بالاعتقاد باننا اھوياء . 

وكافة المستسدذون والمسيطرون والتسلطيون هم قي هذه 
الحالة . وتكون حاجة السيطرة والتفوق داثما عصابية . 


بغية فهم الامور بشكل أفضل 
سيتساءل الكثيرون : «لكن أنا. . . هل اتني عصابي آم لاه؟ 
امام بعض الاعمال التي سأذكرها. 


سآحذ مثالا : آفصح لي کاتب کبیر۔ وان الاعجاب الڏي يکن 
لي لا ابالي به قط! . .( 
وسوف اشير لثلاث حالات ممكنة لهذا الموقف. 
٠‏ ۰ ۷ 
سيكون عدم المبالاة هذا حقيقيا (ظاهر : وا ا 
هذا الكاتب متوازن» واضح وذكي . سيكون حيتا مل 
يتقسه» ولا تكون له حاجة لأاعجاب الآحرين للايمان بقدرته . آل 
رد فعله اعتيادي ويتوافق مع الحقيقه . 
- 
. - . = . أ : 
أفترض ان هدا الكاتب يخضع لشعور بالنقص ۔ وعلی لرغم 
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من موهیته فانه یخاف من آن یکون الهدف أوان يحتمي به . انه 
يخاف من عدم تمكنه من تققديم ما ينتظره الاخحرون منه. 
«ويلعب» لعية اللامالاة ازاء الاعجاب . وبهرب من الأخرين 
ويعطي لنفسه اسباباً مهدئة وإلتي يعتقد بها بغية عدم الاحساس 
بهذا الخوف وبهذا الهروب» ولا مبالاته هذه هي تعويض ورد 
فعله غير الطبيعي . 
۳ 

يمكن ان تكون لديه حاجة للظهور «متكاملا» ومنقصلا عن کل 
هذه الهراءات التى يعرف القليل عن قيمتها! من خلال الشعور 
بالتقص . كذلك» قانه يدعم أعجاب الأخحرين «بتواضعه» 
ويحتاج الى هذا الاعجاب ليشعر بالامان. ويعطي لنقسه اسبابا 
واعية لا تتفق ابدأمع الواقع وهذارد فعل غيزطبيعي . أنه 
استکمالي اڏن عصابي . 

ترى اذن جي دا الفرق بين رد الفحل الطبيعي ورد فعل 
الخُصاب . : ان رد الفعل الطبيعي حقيقي ! ولا يتطابق ما له علاقة 
بالىصاب مع الحقَمَة الداخحلة . وهو كالقشرة التي تخطي الجرح 


بعض الامثلة من بين آلاف . 

يمكن ان يكون العمل اللطيف (لحسن الحظ !)حقيقياً. لكنه 
احياتا علامة على العصاب . وأفترض وجود شخص قلق جدا 
عاداه الأ خحرين . ويشعر انه مذنب وخَيم رمرتاح ومهموم ء الخ . 
وبغية تجنب العداثية سيكون هذا الشخص حينذاك مهذباً ولطيفا 
وودوداً لا یجرڙ على رفض آي شيء . 

يمحن ان تكون الوقاحة اعتبادية ويقصد منها انذاك بالتجرد 
ويالارتياح المتسيبين عن قوة داخلية . متى تصبح داخلية؟عدما 
«يلعب» الشخص في الوقاحة دون ان يدرك ذلك من جاتب آخرء 
ويهرب هحذا من القلى المتسيب عن الشعور بالنقص . 

تكون الثقافة الواسعة جدا طبيعية جداً . لكنها احياتاً دلالة 
على عصاب : اذا عوضت عن التحقيرمثلا. ويكفي ان تذكر 
حالة جاكلين في بداية كتابنا هذا 


ان الاستقامة عمل رائع لكنها قد تكون عُصابية . 

مثشال: هذا الشخص مستقيم لکنه يرغب في اللارعي في إن 
نعرف هذاء ويقوم هذا الشخص بمتاورات ليتأكد الآخرون من 
استقامته ووضوحه ومن اجل ان يأتمن اسرارهم واموالهم ء الخ . 
وان يخوضهاء ن جاتب ار بالكامل . ويحصل هكذا الشخص 
على الاعجاب والمحية والثقة التي يحتاج اليها نقياً. 


ان يكوك «الرجل عظيماً» فهذا طبيعي . . . على الرغم من 
نذدرته . مع الااسف! لکن ان يصبح الشخص رجلا عظيماً يمكن 
ان يكون تعويض عن شعور بالنقص يمنح شعور القوة والهيمنة . 

ويهذا نرى ان التحليل هوالوسيلة الرحيدة التي نمتلكها للقول 
اذا كان الشعور آو العمل عُصاييا آولا! ويدور العُصابي بسيب 
العقد النفسية دوماً حول النقاط التالية : الحاجة للهيمنة وللقوة 
وللمقدرة وللتقوق وللاعجاب . وتنجم هذه الحاجات إدن عن 
شعور بالعجز ويبالضعق . إذن. فهذا العصابي يفعل كل شي ء 
من اجل ان يعيى كل ما يشبه الضعف بالنسية له . 

مثلا: 

- يرفض «بعحتف» قبول نصبيحة . 

يمتلك روح التناقض واحياناً تكون فظة وفورية مثل العادات 
المستهجنة . 

يرفض «بفخر» آقل دعم نقترحه عليه . 

- یرید ان یینی حیاته بنقسه «بدون اية مساعدة من اي شخص 
بغية ان لا يلتزم تجاه ای شخص وان یحتفظ برأسه عالیا» . 

- یرفض ان یکون على غیر حق . 

- لا تحمل اي نقد کان. . . الخ 

لماذا؟ إن كل هه الافعال هي مع ذلك اعتيادية! لكنها 
بالنسبة له استسلام وضعف . مذايقول هذا الحعصابي؟ اته ليس 
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بالضعيف لقبول تصائح ! يتبخي ان يقول: «يما اني ضعيف» 
فانني غير قادر على الاقرار بان شخص آخر أكثر قوة وأكثر تجربة 
مي ) : 

يريد هؤلاء العصابيون بدون وعي ان يكون بقية الاشخاص 
على صورتهم . (هذامأساري عندمایکون شعور الاباء تجاه 
اطفالهم) . ولا يتنازلون داحلا ابداً ويفرضون الطاعة على من 
يحيطهم من خلال بحعض الوسائل مهما كانت (لتسذكر 
اللاشخاص المنهكين) . 

وتظه ر عدائيتهم المتعجرفة من دون مناسبة. إذيعأنى 
العصابى من عدواتية مكبوتة أذا جعلناه يتتظرء وتقول بداخله 
المشاعر الميهمة: . . . . انا لست من الاشخاص الذين بجبرون 
على الانتظار ولي الحق بالاحترام والتقدير اكثر من هذاء . وسيرانو 
دوبيج راك" هونموذج للعصابي من هذا النيع (بين ملايين 
آحرين) وتنجم عجرفتهم المرضية عن تشويه جسمي وبهذا کان 
سيرانو متوازن منذ البداية لتركه انقه الكيير لا مباليا بالمرة! 


تسبب التعويضات احیاناً انجازات نافعة جدا على الصعيد 


٭ کاتب مقالات وقیلسوف فرنسی وکاتب کےمدیا وتراجیدیا۔ 


الاجتماعى . 

مشال: يعوض الطقل المذلول لقترة طويلة بهدف الأخذ بالثأر 
والتفوق ويستطيع ان يصيح ھکذا مھندساً کبیراً آوطبیباً مشھوراً 
ومحامياً معروفاًء الخ . لكنه ييقى تعيساً بداخله بما ان التعويض 
لن يخفي ابد الشعور بالنقص! وعلى الرغم من كل شيء» فانه 
يشعز ان عالمه الداخلى غيرموجود. وكما اشرت من قبل فان 
التعويضات تأخذ غالباً صيخة التساطية المخقية . 

مشال: يحب هؤلاء العصابيون توجيه النصائح وهم بحاجة 
لتقديم التوجيهات. ويحدث عتدهم شعوربالمقدرة والقوة 
والتكامل» ولهم شعوربان يكونوا «المسؤول» الذي يحترم 
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ویعحجب به . 

يعاني هؤلاء من التعليم والتدريس (لنقفس السيب) . 

-يعانون من الحاجة للتوجيه . 

-يعاتون اذن من الحاجة لمساعدة الآخحرين ولنجدتهم وان 
يكونوا السند ويشعرون انهم محتقرين وعدائيين إذا لم يشار اليهم 
بالبتان . 

ومن الواضح جداأ ان جنميع هذه الافعال غير طبيعية لان هؤلاء 
العصاييون ييحثون فيهاعن التقوق . إذنء فهي أمان ضد 
شعورهم بالتقص في دواخلهم . 
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ولأ بتصورون انهم مکافئین لشخص ما آو بالاحری انهم 
يشعرون انهم دوتيين أويتصورون انفسهم متقوقين . إذاشعر 
عصابى «محوض» بالنقص فانه يقعل كل شىء للدهشة 
والاعجاب به من قبل معارفه لذكائه وقابلياته قى التفكير وللطقه 
ودقگه الانساني الخ ۰ 

ويالطبع فانهم يكونوا متعطشين للحظوة! قالت لى امرأة مصابة 
بالعصاب في يوم ماونحن تحدث عن دراسات في علم 
الاجتماع التي انجزتهابشكل معمق جدا: «. . . اعرف الان 
الكتثيرمن الاشياء. . . لكن هذه الدراسات اضعقفتنى . . . » وقد 
يصيسح هذا التحقق طبيعياً لدى الشخص الطبيعى . لكن ماذا 
يحصل عند المصابة بالعصاب من هذا التوع؟ لقد درست كثيراء 
هذه المسألة الأعتيادية(حيث الشعور بالتقوف)وضعفت هذه 
المريضة (شعرت بالنقص من اجل ان تتفوق . بماان الضعف 
الفكري مرغوب دوماً. .. مثل شهيد العلم إذا صح 


حالة أخرى: يريد عصايي بسبب شعور بالتقص النجاح من 
الوهلة الاولى . وهويحتاج فورا للتأليف مثل بتهوقن وللتمشيل مثل 
موليير والكتابة مثل جيرادو. ويريد ان تكون مبحاولاته ناجحة 
جدا! واذا قلنا له : «. . . هذا حسن» لكن يتيغي علك ان تقعل 
اکثر. . . فاته یشعر بالانهیار. وکان عندہ طموح مغال, فی لیس 
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عن يمين بالا قتدار لکن عن شعور عمق بالعجز. 

حالة أخرى ٠‏ يتراجع العصابيون امام الصراع ويعلنون ان 
«هذ! له يهمهم» وانهم فوق المستوى . . الخ ِ 

سأتطرق فيما بعد الى سائق السيارة من هذه الزاوية. 
تعقیدات العصاب 

ان ردود قعل العصابيون معقدة جدأ على الدوام : وهذا 

طبيعي بما انه هتاك دومأ خليط من مشاعر النقص والتفوق ! 
لنتناول مشلا حالة عصابي له حاجة ماسة للاستقلال المطلق. . . 
لكنه في نفس الوقت بحاجة لان يكون غير مستقل ومحمي 
ومحتاج الى رعاية باستمرار. الخ ونشاهد فورا مزيج مكبوت 
لبعض ردود الفعل المتناقضة! ويجب ان يتم التقاط هذه الردود 
والحركات والايماءات والاحاديث بسرعة لكي تحلل وتفهم جيدا 
وهله ليست دوما بالمهمة اليسيبرة. - 
رياضة السيارات والعصاب 

يلجا هؤلاء العصابيون الى آلمظاهر الخارجية لتقوق مثير 
للشعَقَة كالمال والمراكز الكبيرة والابهة والسيارات الخ . ويبدوان 
رياضة السيارات تجسد هذه المشاعر بالنقص المرضية . هناك 
الملايين من سواق السيارات الذين لا يتحملون اجتيازهم من قيل 
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الآخرين. انه رد قعل عصايي محظ! ويالنسبةلهم »قان عملية 
اجتیازره من قبل الأخحرين تعتي «انه يشعر بالنقص» وهذا يقترض 
ان يتمائلوا مع سياراتهم! . . . وتصبح قوة سياراتهم قوة لهم . هل 
ينبغي ان يكون شعورهم بالنقص كير للوصول الى هذا. . 

وهؤلاء العصابيون لا يفكرون: «لقد تم اجتياز سيارتي من قبل 
اخری»» لکن «تم اجتیازي من قبل اخر!» ومن جانب اخر فمن 
الممتع مراقبة سائق سيارة الذي يعاني من شعور بالنقص . ويكون 
هذا بالطبع في حالة من العدائية والمنافسة المرضية ويشكل عام 
قانه یتصرف بطریقتین : اما العدوانية أو الهروب. ان صاب 
العدواتية ,هذا معروف جدا في رياضة السيارات فيتمثل في 
غضب آحمق وردود فعل جافة واهانتات وسخريات وتجاوزات 
الخ . اما بالنسبة الى الهرب فانه يتتكر غالبا في الاهانة المزيفغة 
والاحترام المزيف للميكانيكية » الخ . ١‏ 
مثال : 

- يول سائی ر رک امت ي رل 
سيارته: «أنا؟ . . ليست عندي الرغبة لأتلف ماكنتي . 
قوي بخية توفیر ایت ؟ ایس هذا قل اس ا1 و 
في الكلمة الاولى لكنه يسعى لتبرير نقصه» في نظر 
الا خحرين. .). 
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اذا لم تكن سيارته قوية فانه يقول ان «عداد السرعة يؤثر خحطأً 
بعد سرعة (۸۰) کم وانه يؤشر خحطأً وینیغي عليه ان يصلحه. . 
واذا اعتقد انه أخفق قيقول . . انه يرغب بالتنزه» من اجل ان لا 
يتمكن الاخحرون من الاستهزاء منه واعتباره ضعفاً الخ أوان 
یسوف بيد واحدة باللامبالاة المزيفة وهويصفر صفيراً خفيفا. . 

والمقصود د هنا هوردود فعل تعطي هدوا داخليا ویحاول ار إن 
يشعر بالمرح والهدوء والوضوح حارج عن هده «المتافسة 
الحمقاء» . ان هذه الأقوال لا تتوافق بالطبع ابدأمع احساسه 
الداخلي المتهيج . 

ويتصرف هؤلاء العصابيون بعدائية اذا انتقدنا قوة سياراته م 
وهم الذين يخلطون ذلك مح قواهم الذاتية! اذا تمكتامن حذف 
مشاعر النقص عند الملايين من سائقي السيارات فان عدد 
الحوادث سيتخفض الى النتصف! لاننا ستمنع هكذا المنافسة 
العدائية بين العُصابين الذين لا يقرون بعجزهم قط . 


التربية والشعور بالنقص û‏ 

تظهر مشاعر النقص منذ نعومة الأظفارء وھی طبيعية جدا اذ 
يشعر كل طفل حائراوعاجزرا امام القوى التي تحيطه ويكون 
غامضاً. هل نتصور كم تبدوله الأشياء التى تحيط به ضخمة؟ 
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ولهذا السيب فان كل طفل . يبحث قيل کل شي ء ء عن الطمأتينة . 
وينبغي ان يشعر انه مُسند ومدعوم وليس مُسيطراً عليه أويعامل 
کشيء . وشيكاً فشيشاً تتضح شخصيته وتظهر واناه» ويبداً بالبحث 

عن الطمأنينة في داخله . ویحاول یکل قراه ویصبح عمویا . أذ 
ينبغي ان تتيح له التريية بتخفيف الثقة بالنقس باقصى سرعة 
ممكنة . ان التربية المثالية تتصب على حذف مشاعر النقص قى 
أسرع وقت وتوجيه الطفل نحوالثقة بقيمحه الذاتيةى لان نواة 
العصاب تظهر اذا بقيت مشاعر التقص لصيقة به وتغزو الشخصية 
باكملها في السنوات التالية . وتكون حينذاك عقدة تتضج كنتيات 
القطر السام وتخنق الشخصية الحقيقية وبقود اغلب الافعال 
والاقكار. 

والحال ان الحقيقة غامضة الى حد ما! هذا كل ما يحطم 
عقویته ایضا . 

وكل شيء يستند بالطبع الى الذهن الذي تكون فيه التربية. 

ومع اللاسف» يعزز الكثيرمن التربوبين مشاعر اللقص ٠‏ 
ویکفي فقط التفكير بالعحدد الهاثل من الاشخاص التسلطين» 
اذن فهم عص ابيون ونمسك بهذا المقتاح عدد لا يحصى من 
الحصايين . انها حلقة غير متتاهية من الحربويين‌العصابيين » 
ويصبح المتربين بدورهم كذلك. ان التسلطي يقوي بالطبح 
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مشاعر التقص ححتى بالنسبّة للطفل السليم . ويكفي ايضاآً ان 
نتذكر الاشخاص المنهكين لتقتنع ! 

ينبخي ان نرى الاشياء كما هي . ان المربي الذي يعاتي من 
الشعور بالتقص هوفى حاجة لان يحمل طقله هذا الشعور 
بالنقص . كما يكون بحاجة لكي لا يمتلك طفله حياة شخصية 
عفوية » انه بحاجة الى ضعف الطفل لتوثيق مشاعر الهيمنة التي 
تعطيه احساساً بالقوة . ۰ 

ويعرف كل طبيب تقسي أحد الاسباب الدزتيسية للعصاب 
البالغ : هناك الكثير من الاباء الذين يهيمنون على اطفالهم . ان 
الحالة الاكثرشيوعاً وخطورة هي.حالة الام المهيمنة (عصابية) 
وابنتها . بما ان هذه المرأة بحاجة الى السيطرة فيتبخي ان تمنح 
انها من ان يصيح ذوشخصية ورجولي . انها اذن بحاجة الى 
مظاهر «المثالية» كيف تريد ان تتخرج من هذا؟ كيف الخروج اذا 
كانت هذه الأم العصابية . . أم بالمعنى الصحيح . .؟ ٠‏ 

يجب ان يتدخل علم التفس بما ان هذا الشخص غيرمدرك 
ابدا لتعويضاته التي تسبب له الما كبيرا! . . 

واتناول مثالا آخرتطرقنا اليه قي التحليل النفسي . لنفترض 
أب عصابى يخاف النساء. ويتصور اذن انه «يحتقر» ويكره 
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النساء. فاذا كانت له ابتنةء ماذا سيحدث! سيحول «كراهية» 
النساء الى ابنته ويحرمها ويحتقرها ويحط من مشاعرها. 

لكني ارغب غالبا مواجهة حالة التعويض التي تظهر في صيغ 
الكمال بما ان هذا الاب «يحتقر» النساءء فاته سيقعل كل شىء 
ليمنع ابنته من ان تصبح امرأة . وهذا يدون وعي ! ويغية متعها من 
ان تصبح امرآةء ينيغي عليه ان يجعلها رجولية اي مسترجلة 
قيعمل اذن لاآن تسرح شعرها على طريقة الرجال وان ترتدي هذه 
الملايس وهذا الحذاء وهذه جميعها تمتعها من ان يكون عندها 
اتجاه انثوي . ويدفع ابنته لتقوم بمهمات رجولية ورياضية لتطوير 
قوتها البدنية . كل هذاحسن وجيد. . . لكن ما هي الاسباب التي 
سيعطيها في اللاوعي؟ سيدعي انه فعل هذا «لصالح اینته» وبهذه 
الطريقة فانها تستطيع ان تسلك طريقها دون وجوب الاعتماد على 
الرجال . . ومن خلال هذه التربية سيكون لها عضلات واعصاب 
قوية . وستتمكن من الحصول على مهنة. . . ولن تصبح فريسة 
للرجال الخ الخ . 1 

ييدواذن ان هذا الرجل «هوالذي يدقع الثمن باهظاء وله 
اسبابا مبررة لاسيما واننا نرى ان الحقيقة في الصميم موجودة في 
التقائص ! 
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فقدان الحنار 

ان ققدان الحنانيمجر بالضرورة مشاعر انق (الكبت) عند 
الطفل كما هو الحال بالنسبة للمراهق . متى يكون هناك نقص في 
الحتان؟ عندما يحتقر أحد الابوين طفله أويسيطر عليه أويقلل من 
شأنه علانية وطوعيا . وفيي هذه الحالة تعرف تماما باي شي ء 
يتمسك الطفل ایض . ويحدث هذا في وضح التهارواستطيع ان 
اقول . . . لکن توجد حالات اخحرى أكثر جدية واكثر «نفاذاء بعض 
الشء. واتناول حالة هذا الاب الذي تطرقت اليه قبل قليل . إذ 
يعطي هذا الاب لابنته كل العلامات الخارجية للحنان والاهتمام 
هل يعود هذا الحنان المرثى الى وجدانية حقيقية؟ كلا ان اتجاهه 
الاكيد هو الخوف والكراهية من النساء . . . وحتى الابنة. 

واتتاول الان حالة آم تسلطية ة ومهيمتة . إذ ترعى هذه الام 
طفلهاوستكون «أم جيدة ولطيفة» كما سيدفعها الحلم ایضاً لان 
تعوق ابنهاعن انجازعمل اعتیادي أوقبيح . ۔ ۔ بان تفعل هذا 
بدلا عته . وتأحد هذه إلا م المسؤوليات على عاتقها بدلا عن 
طفلها ونلاحظ ان هذه الام تغمر طفلها بالحنان وهي مقتنعة من 
انها تفعل هذا «لصالح الطفل». لكن. . . هل هذا هوالحنان 
الحقيقي؟ كلا ابداء تعتقد هذه الام انه يحب طفله بالذات . 
لكنها مخطة ۔ لان هذه الام غصابية وتمتلك شعورا بالمقدرة 


TIA 


والمنعة التي تجدها فى السيطرة . اذن يوجد هتا حنان مزيف لا 
يخطاً فينه طقل أومراهق قط ! ویشعرون تماماً ايضاً ان شيا ما لا 
يسيرعلى مايرام . . . وازاء هذه السيطرة المتكلفة يتصرفون 
هؤلاء بعدوانية داخلية عتيفة لكن ايضا بشعور بالنقص وعدم 
اللاطمئنان . 

وهكذا تسير الميكانيكية التفسية ببطىء شديد ثم تدفع ومن 
دون شفقة الطفل اكثر فاكثر نحو العصاب . 


ينبخي ان يكون السؤال هكذا: عند تربية الطقلء ما هوهدف 
التربويين؟ أريد أن آقول ما هوهدفهم البعيد؟ ماذا سيكون 
الهدف البعيد؟ سيكون الهدف البعيد للشخص السليم الطقل 
نفسه . وستكون التربية واضحة ودقيقة ويكون الشخص السليم 
قادر على رؤية ة خير الطقل ونسيان نقسه» وماذا عن التربوي 
العصابي؟ . . اولاء هل هوقادرعلی نسیان نفه؟ کلاء حتی 
اذا تصور انه يفعله . لماذا؟ لان عصامه يرغمه على الدوران 
باستمرار حول نقسه باحثا عن تعویض يسمح له بالعیش. وقي 
-حالة العصابيين التسلطيين يتم العثور على النقيض . انه الطقل 


نقسه . اذن سوف يموه العصابى فقدانه للوجدانية الحقيقية 
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والصميمية ويبدي من بعد ان هدقه لصالح الطفل . وهذا سيسمح 
له بالسيطرة على الطفل وحرماته والحط من قيمته طوال سنوات . 

ان کل ما یحطم الارادة الشخصية للطفل يسبب شعورا 
بالنقص اذا كان لهذا الطفل انطباع بتراجع قيمته الذاتية واذا 
عاقب شخص سليم طقله بشكل صحيح فليس هناك من شيء 
يدعوللخوق حينذاك يقول الطفل لنقه: «. . . القانون هو 
القانون. .» وسيقكرقي شيء آنحرغير الشعور بالاحتقار. لكن 
هذا الشىء لا يحدث ايضاً عند الطفل المتربى على يد عغصابی . 
ولقد شرت الى هذا بشکل کاف لان کل شیء فيه يتسایق على 
التقليل من الشعور بقيمته! 


بعض الحالات الاخرى 


توجد بالطبح سللة كاملة لاتواع الحرمان والشعور بالنقص . 
هناك اشخاص ينقلون الى اطقالهم مخاوفهم المهووسة (اذن 
العصاية) اضافة الى الآباء المهيمنين . مثلا: التوصيات 
المستمرة بشأن الاحتياط من الحوادث والحشرات والسقَوط 
والميكرويات. . . توصيات مستمرة ومتكررة : «ارتدي ملابس 
صوفية»ء لاتنك ضعيف. . . » -إحترمن السقوط من ايذاء 
نقسك - إحذر من الاخرين - انتيه لعينيك وليديك ولرجليك . . › 
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واشیاء اخحری؟ ۔ 

أو حالة هذه الام التسلطية التي تجير ابنها على ارتداء ملابس 
معينة وخاصة في الشتاء والصيف . . . الى سن (۲۳)! والمقصود 
هنا تسلطية متحلقة یتحطم امامھا کل تمرد كما لوکانت ضد جدار 
فولاذي . . . دهشة الخطيبة! . 

ولم اشر هنا الا الى بعض الامثلة البسيطة . إن هذه التوصيات 
المهووسة تنتهي بخلق شيكة من الاتعحکاسات المشروطة وتحطم 
إلتقة التي ي یتبغی ان یمتلکها . واذالم تتوقف هذه «التصائح » قط 
والتی تنجم عن خوف قلق فکیف تری دون ان , يطور الطقل قوته 
الذاتية ولا ييخاف هونقسه في التهاية؟ وتظهر حينذاك مشاعر 

وكما قلت فان الغيرة بين الأخحوة والاحوات تسبب أحيانا 
كراهية فظيعة ونقارن من جانب آخر غالبا قيمة هذا الطقل مع قيمة 
طفل اخحر. مثلاه. . . انظرأخحاك خذ أحاك مثالا انه 
ڏکي! : ٍ e bE I‏ أوان ولادته لم 
سن البلوغ. م المرات ر اشعرنا فيها طفلة صغيرة باننا كتا 
تفضل صبيا. . . لكن وجودها حمَيعة . . ! ان هذه الطريقة العبئية 
في ثقافتنا في اعتيار النساء اقل شأنا (نتساءل لماذا!) فرض على 
نصف شعوبا التجديف فو قى مشاعر النقص . 
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التساء والشعور بالنقص 


تعاني اغلية النساء من شعوربنقص ميرح وذلك لاتهن لسن 
برجال. تماذا؟ لان ثقافتنا مبتية بالكامل على الرجولة ويقال عنها 
التقوق الرجولي . واصبح الرجل اميراطوراً على هذه الارض» وهو 
ليس بالدورالمستبعد الذي يؤمن به! وخلال قرون كانت المرأة 
مرفوضة من المسؤوليات الخارجية وتركت لها وفي جميع الميادين 
وجدانيتها. وبالطبع آخذت حركة تحرير المرأة طريقها لكن لا 
يمكن اقتلاع الافكار المتوارثة بسرعةوفي حضارة كحضارتنا تحتل 
المرأة مكانة بسيطة جداً. ألا يعتير غالبا ميلاد طفلة حدثاً حافاً؟ 
«ليس إلا فقاة!» انها دهشة مغيظة تصاحب ميلادها غالياً. وقي 
هذه الحالة هناك انانية شديدة من جانب الآباء الذين يرغبون 
بطفل لاشباع احتياجاتهم الداخلية . واذا كان ما يجول في خاطر 
الآياء. انهاليست الا فتاة! فمن المحتم ان يشعر الطقل بهذا 
ارادیاً أو لا ارادياً. 

والشحور بالنقص الخاص بالنساء يشكل جزءاً من حالة ذهنية 
تدعو للسخرية لكنها مترسخة إلى حد كبير آلا يكون اذن أمراً 
طبيعياً ان تمتلك النساء ذاتياً شعور عميق بانهن أقل شأناً من 
الأخحرين؟ 
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هل يتوقف الشعوربالنتص لدی المرآة في مرحلة التضج؟ 
تعم» اذا كانت المرآة متوازنة جدا وحينذاك تقوم بدورها الانثوي 
بعرح ووصوح ساحر وللاسف فالتخلص من الشعور بالنقص لدى 
المرأة نادرجدا . ويبدوكل شيء ضدها: الكثيرمن الرجال» 

جميع القوانين رحتى قواعد اللخة حيث يقضي المذكرعلى 
المؤتت علی الرغم من تغلب الاحيرعددياً! واذا وجهنا السؤال 
لعدة تساء فانهن يجين دوم : واتا؟ . کم ردت ان اکن 
رجلا. . 

ذا يعني انهن يمتلكن الرغبة بان يحظين بامتيازات كبيرة 
متحت فق ط الى جتس الرجال ۔ وفضلا عن ذلك قانهن يمتلگن 
ا في الحعسول على الصفات التي (تبدو) رجولية وهذا 

: الشجاعة والقوة والاستقلال وح الاختيارء الخ والتساء 
اللرا يحملن مشاعر النقص ذ فمن الطبيعي إذن أن (تحتجح) 
المرأة وتببحث عن تعويض ومن المنطقي ان تيحث عن رفقض 
دورها كآمرآة» وان تتوجه الى الدورالرجولي . ان هذه 
الاعتراضات تنعكس قي نوع المشية والملابس وتصقيفة الشعر 
والمناقسة الرياضية والمطاليات النسوية الخ الخ . وهكذا تدخل 
في مناقسة عدوانية مع الرجل . 

وللاسق يشير كل هذا السخرية لكننا بذلا ما في وسعتا لحطويره 
ويمكن حينذاك طرح لين على النساء اللواتي يعانين من الشعور 
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بالتقصس الذى برجح الى ادوارهن : 


أ الشعور بالعجز وبالخضوع . 
ب _ والاحتجاج» التعويضات والمنافسة. 
والتتيجة؟ يقر الرجل : «انتي لا احتمل ان کون مجتاز» أو 
«مأموراً» من قبل إمرآة! . . .» وتقكر المرأة: « .. اه ھکذا 
الامر! . . سوف أبين لهم قيمتي» انا! PONS‏ 
انتي لست اقل شاأناً!» 


ان الشعور بالنقص الاتري هو إذن حالة ذهنية عاأمة . کم هو 
عدد الآياء الذين يرغيون بطفل «للمحافظة على اسمهم وعلى 
السلالة ومواصلة مهنتهم» . 

وها هي الاتانة مرة أخرى! لکن من بقول : «المحافظة على 
الاسم يعني ان مہ يمتلك طفلا» . . . ويخيب ظن هوٺاء الآباء 
مَضاعة إدا ركان الطقل : بتتام . مادا محدٽٿ احانا؟ هلا الشيء 
العبئي : برض الأب ذهنيا ان یکون لدیه بتت . إذن یحاول ان 
یکون عنده صييا ہے . ويعلمه السياقة «كرجل» ! وكذلك انواع 
الرياضة وطر يه المشي وارتداأء الملابس كصيي ويدنع اینته تقوم 
بواجبات رجولة . . . بماذا ستفکراذن الینت؟ ان كل ماهو 
رجولي هو جید وان کل ما هو انتوی ضصعيیف ومحتقر۔ 

وتكون هكذا عند المرأة قناعة انها أقل شأنا «لانها ليست الا 
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امرآة» . هل نتخيل القوة الخارقة التي تحتاح هذه القتاة الشابة 
لتجد دورها ثانية كامرأة؟ 
من هو المتفوق؟ 

من المضحك جداً «مقارنة» الجنسين . وقضلاً عن ذلك فان 
المقارنة تحصل دوماً بقضل المعابير الرجولية . إذن: كل شيء 
مغخلوط ومنذ نقطة البدايةء انها جرس الانذارعينه اذا استطعنا قول 
ذلك . 


مشال :من الشائع التفكيرفي ان الساء لا يحظين بالييع. 
لكن من يقكرفي هذا؟ الرجالء طيعاً. . . والنساء يغاً من 
خلال شعورهن بالنقص . والحال ان تعريف التبوع يعم دوما من 
قبل الرجال! ينبغي عليهم ان يقولوا ان الساء لا يتمتعن بالتبوغ 
عينه الذي يتمتعو يتمتعون هم به وهذا ما يستعيد نفا الحقيقة . . ويتمتع 
کل انسان بنبوغ حاص به ومن ثم تكون الادوار ميناة بشكل 
صحيح . وإذا امتلك الرجل نوع من‌التجرد والتعليل (عندما 
يحدث له هذا) فالمرآة تمتلك دوما تقرييا التبوغ الطبيعي في 
ادراك الاشياء على حقيقتها ويعمق . وهذا ما يدعى «بالحدس 
الانثوي». 

لكن ليس الرجل جديراً بهذه الوجدانية الصميمية؟ نادرأ لانه 
أحاط وجدانيته بالعقل والمنطق . 


Ye 


ومن هذا «نقول» ان المرأة أقل «ذكاءء» من الرجل» لكن ولمرة 


وصعها ا ا 
الرجال والحال ان للذكاء عند ند آلراًة ساط : ١‏ وتتمسك» e‏ 


داخلياً بالاشخاص والاشياء كما ان المرأة وجدانية جداً وتساهم . 
بسهولة فى النظر الى الاشياء وبعمق . وهذا ما يعطيها غالبا اليقين 
للاحكام التي تتخذهاحيث ينسج الرجال الاكثرذكاءء هذه 
للاحكام ببطیء شدید. ان اختلاف الجنسين ينتهي هكکذا 

يقة عجيبة. إذا تطور الرجل باتجاه تجرد المنطق فان المرأة 
تتفتح في الاعماق . ألا تشبه المرأة الارض الام والماء؟ . 


الوسط العائلي والشعور بالتقص 


ينبغى ان تكون القاعدة الكبرى على النحوالتالي : ينبغي 

عل ان آسهدر کي یکڏون اقيم الڏي يحمله طقل عن تفس 

متوازناً. وإذا كان كذلك فينبغي ان أعمل على ان لا يتراجع هذا 
التقييم الذاتي ايدا»۔ 

اعتقد اني آشرت بما فيه الكقاية كم هوسهل ة تحقير الطقل ۔ 

ولد رأينا انه يوجد عدد كييرمن «الاشخاص المنهكين» 
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والمهيمتين والتسلطيين» وهذه الأرضية نموذجية لظهور مشاعر 
التقص والحجز والحرمان وكذلك يمكن ادراج انانية الآباء ايضاً 
کاختی ار آخرضمن هذا الاطار. ويرغب الكثيرمن الآباء فى. 
«اعداد» الطفل على صورتهم ويرغبون قي ان يکون سلوك طفل 
متوافقاً مع إرادتهم الشخصية . وفي هذه الحالة (وهذا شائم) 
فانهم لا يقيمون وزتأً ابدأً للشخصية أولحفوية الطفل التي تصبح 
كالعصا التي نقسمها الى نصقين 

# ان من يقول تربية يقول نقل القوة والتوازن» ولا تستطيع ان 
نعطي إلا مانملکهء وينبغي غلينا ان تنحني اماع اإلاباء الذين لا 
يعتبرون انقسهم اسيادا مطلقين لاطفالهم والذين يحاولون قبل 
كل شيء ان يعرفوا انفسهم . 

ألا ينبغي علينا ان نتعلم قبل ان نعلم الآخرين؟ 


الوسط المدرسي 

يعد الوس ط المدرسي مهما جداً ايا بائنسية للطفل . وهنا 
ايضاً يدور نوع تقافسا غالا حول التقرق ا ونقدان التعاون 
والتقوو ق الاجتماعي والمالي ! لتر ی النتيجة إذن . فى اليداية وقيل 
کل شيء تتشكل الوحدات وترقض القعماء وو تقر الا 
الصخارويحترم الأغنياء ويعجب بهم . واذا استطاع الاقراد 
المنقصلون ان يكونوا عصابيين فيمكن ان تكون عليه ايضا 
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مدارس كاملة . ويقصد حينذاك «بحالة ذهنية» التي توضحها على 
وجه الخصورص بعض المؤسسات . ولقد جمعت اسرار آليمة 
لرجال ونساء يالخين لم يتمكنوا من نسيان التحقيرات المشكوك 
فيها والتي يشعرون بها في هذه المؤسسات وتدعوهم من خلال 
هذا ب «النفاجين» في حين انهم «عصابیین» . 


ويهذا يصبح الفقَراء خدام الاأغنياء > ويقوع الفقراء والذين لم 
يحصلوا عل ا استحقاقاتهم بخدمة الطلاب الاأغنياء والموسورين 
وهذا بيساطة نوع من التمرد وهكذا يتتشر التفوق المزيف الذي 
يقدمه المال بطريقة بشعة ويتوغل حينذاك الاطفال في آبار الشعور 
بالنقص ببطىء ليخرجوا في سن الرشد مليئين بالتعويضات . 
ويمکن حينذاك ان ينجم عن هذه التعويضات رجل كقاطع طریق 
کبیروتشیرغالاً محاكم الجنايات الى نتائج انعدام الحتان وهذه 
التسحقيرا ات وتجنى تقافتنا الاجتماعية حينذاك الكراهية التي 
بذرتها لا اکثر ولا آقل. ان القضاء ء على الاحتقاريمتح الحنان 
ويقضي على جرائم عديدة . 

ويهزا بعض التربويون العصابيون في المؤسسات من فقروعوز 
بعض الاطفال ومن مهن ابائهم ومن حجل الطفل ومن نطقهم ء 
ويجري كل هذا امام صف يضحك نتيجة لهذه الاستهزاءات! 

#ا ان هؤلاء التربويون هم بالطبع مرضى ويقوم بعض التربويين 
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(کما قلت آنفاً) يممارسة الاستمناء امام الطفل . وهنا يوجد فقدان 
واضح جدا للذكاء وللحب ولا يكون اهمية لاي تعليق قي هذه 
الحالة . 

ان الطفل المحروم والذي يفتقر الى الحنان والثقة في نفسه 
هي أحد المشاكل الاكثرصعوية. وتكون هذه مؤلمة جدأ في 
وقتها وفي المستقيل من بعد. ويصبح الطفل المحتقر والمحروم 
على الارجح شخصاً عُصابياً ويبحث عن تعويضات في القوة وقي 
الهيمتة التي تخفي آلمه الداخلي . ويصيح بدوره ریما رب أُسرة 
أو تربوي وتكون انذاك سلسلة من دون نهاية والتي تكلمت عتها 
انقا. 


علم النفغس والشعو ر بالنتقص 


تظهر مشاعر النقص وكذلك الحاجة للتفوق من خلال الاف 
اللمسات البسيطة الدقيقة التى تشكل بدورهالوحة كاملة. 
واحياناً يدرك العصابى فَجأة ان رد القعل هذا غير «حقيقي». لكنه 
يرقض هذا الشعورفوراً وخحاصة عندما تكون الافعال هي 
المقصودة والتي تجعله يصدق قوته وکماله . لمادا؟ لانه یخشی 
من رؤية نفسه كما هي عليه . إذن يحتقرنفسه ويكرهها. وحينذاك 
یلاحظ انه لیس على حق لانه لا يتمکن من عمل اي شيء. وفي 
هذه الحالةه فان اي شخص قد یستطیح ان حت عن تعویضات . 
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وعلى اية حال فان إدراك هذه التعويضات قد ترعب العصابي 
ولتفترض انه يقوع بافعال لطيفة ومؤدبة ولائقة وانه معروف بحسن 
سلوكه ونزأهته «وكذلك بالتضحية في سييل الآخرين» إذن يصدق 
نفسه ويعتقد بهذه الصقات التي تخفي له جروحا عميقة! ويقيم 
افعاله هذه على انها متماسكة . 

ولتفترض الآن انه يدرك فجأة ان هذا التماسك ليس الا 
«سطحیا»؟ وانه یعرف بشکل واضح وبدون استعداد ان هذه 
الصفات تخفي مشاعر كبيرة بالنقض ومشاعر العدائية والانانية 
والضعف والخوف؟ ويتصور نقسه قوي ومطلق وطيب ومحيوب 
ويجد تفسه فجاة امام حطام شخصه الذاتي وتنهار كل البنى في 


هاوية . ٠‏ 
ماذا سيحصل له؟ سينهار هذا العصابي ببساطة وتتحطم الية 
الطمأنينة تله , 


8 ولهذا السبب يكون العصابي غير قادر على مساعدة نقسه 
على الاقل في البداية . وينبغي ان يتدحل الطبيب النفسي ويكون 
العلاج النفسي احياناً مؤلماً لكته ضروري جداً. ويجد الحعصابي 
نفسه على الصعيد النقسي ومن خلال علم النقس مجردا 
ومرتعدا. ويتخلص من بعص الملابس البراقة الخغيرمنجزة 
باتقان . ويمنحه بعد ذلك علم التقس لاسا مريحاً ومضيوطاً على 
قياسه ليعطيه فرصة التطور من دون إزعاج أو قلق . 
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هل يوجد من هؤلاء العصابيين ممن يعاتون من الشعور 
بالنقص؟ نعم هناك عشرات الملايين! هذا هونوع تقافتنا الذي 
هو السيب الرئيسي لان هذه الثقافة تبني الحياة على المنافسة 
على حساب الآخرين وعلى حساب التفوق الفردي الوضيع وعلى - 
الهيمنة واللجوء الى القوة الخ . اذن قمن المحتم ان ينتشر هؤلاء 
العصابيون وترافقهم سلسلة طويلة من الآلام وحياة غير موفقة . 


س .ج . يوفج : السريالية والعودة الى.الاصول 


لا تكشفوا عن علمكم الكبير الا للخكماء. . . (جوته) 

ان فکرة يونج بسيطة فهي مفتاح علم مساري لكن أيضا متاح 
للعلاج التفسي المقتدر. ان فهْمْ هذه الفكرة يتطلب شرطا جائرا: 
عدم اعتقاد المرء انه مركز العالم! وعدم الاعتقاد أن حيازة العرية 
الانيقة والانارة الكهربائية ييعدنا نفسيا عن اجدادنا البعيدين . 
نترك الاأنسان المنهك بغي تناول الانسان - الانساني مع يونج . 
ويرى الاتسان المعاصر نفسه فيه ثانية والمشابه له دوما. وتتطلب 
افكار يونج ان نجد ثانية روح عميقة للطقل أو للشخص للبدائي ‏ 
ومن جاتب آخر فان العودة الى الاصول البدائية لا تعد انحطاطا 
بل انبساطاً مدهشاً. وفى هذه الحالة سيكون كل شيء واضحا 
ويكقي ان ترك الامور لتسير» وسوب نرى حينذاك ان اجدادنا ما 
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يزالون خلف الباب مستعدين للدحول من دون ان يطرقوا! . 
ويعرف كل عالم نقسي إن الحلم الصباحي يُظهر اشكالاِ 

للتعبير (صورورمون تختلف عن ما هي عليه قي الحلم الليلي 
ولقد تناولتا هذا فيما سبق والحال ان هذه الرموز للحلم متماثلة 
عند الاشخاص مهما كان الاختلاف بسيب اللخة أو التربية أو 
البلدان. 
صور الاأنسان 

٠‏ ان بعض الكلمات وبعض الصورتحمل المعنى نفسه 
لاشخاص مختلفين لماذا؟ لماذا هذه الصورة وهذه الكلمة هل 
ستكون لهما المعنى العميق عيته بالنسبة لشخص صيتي كما هو 
الحال بالنسبة الى شخص فرنسي مهما كانت ثقافتهما 
ومست ویاتهما؟ لماذا تمشل خرافات کل عصر وکل جنس رموزا 
متماثلة؟ إلا يكون هناك «مخزتا» ذهنيا جماعيا يحمل الآثار لكل 
دماغ انساني عند الولادة؟ ألا يمكتنا الذهاب أيعد من ذلك 
ونفترض وجود «وسط» ذهني خالص تسبح فيه الاأفكار القردية“؟ 


# ماذا يقرل فرويد؟ هذا لايدهشك الا اذا علمت ان السيدة المسؤولة 
عن المتزل تفهم أ لسنسكريتية في الوقت الذي تعرف قيه عن فطنة انها ولدت 
في البوهيم ولم تدرس ايبدأ هذه اللغة. هذا هو تقسيرماورد. 


ف 


اللارعي الجماعي 

اته اذن لاوعي سام والڏي سيكون عينه لجميع الاشخاص 
لترصد شخص یکون عنده العقل التقدى مقطوعا لاي سبب كان 
(حلم صباحي » انفعال» الهام فني» رعدة متوسطة» بعض 
جلسات للتحليل النفسي. الخ) . وسوف نتأكد حينذاك من شي ء 
مثير» ويسير كل شيء كما لوان الاشخاص العصريين يحملون 
في دواخحلهم الذكريات الاتفعالية لاجدادهم البعيدين . 

وهكذا!ا فان الشخص العصبري يستخدم الصورعيتها والرموز 
العميقة عينها والتى تبدونوعامن الميراث الذهنى للاتسانية 
جميعاً من دون تمييز بسبب الثقافة أو الجنس. ٠‏ 

آلا یکون عجیباً ان تتکرر بعض شخصیات الاساطیر على وجه 
البسيطة باشكال متشابهة؟ 

یتبغی علینا درا اسة الاديان والميثولوجيا والاساطير الشعيية 
والفولكلور بغية ايجادها على نقاوتها . لكتني لا اتحدث هنا الا 
عن علم النتفس العملي . واتناول هذه الرموز اذن بهدف الشفاء . 
إذ تعود بنا هذه الى اعماق الانسان ومعانيها العظيمة . وبما ان 
حالة الوعي تنسينا هذه فلا تكو حينذاك موجودة بل انها في الظل 
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في تحلفة اللارعي“ 


الرموز 
سأعرض اروز بطريقة جافة من اجل ان تكون اكثر وضوحاً. 
وستتوصح بد ذا ك بحضها وسوف یجد کل فرد هذه الرمو زفي 


داحله سليمة منذ عشرات القرون. 
١-یمکن‏ ان يکون الرمزعلامة مادية تشير الى شيء مجرد أو 
غير موجود ۔ 


امثلة : الصولجان» شيء ملموس» سيكون رمزاً للملكية 
(تجرد) . وسيكون المثلٹث الكامل رمزاً للاله . | 

وكذلك بالنسية الى القفازالذي تم نسيانه في مكان ما رمزاً 
لشخص غائثب الخ . 

هل يمكن ان تؤثر هذه الرموز؟ نعم . اذا كانت مثقلة 
بالانفعال . اذا كان هذا الشخص محبوباً أومكروهاً سيكون هناك 
اسناد انفعالي على الققازالمنسى . وسيكتسب هذا القفاز اذن 
«سلطة» انقعالية . ويقجر حينذاك مشاعراً وانفعال . (امثلة تلف 
ا 

# انظرثانية الى مشال حلم جان . عاش في حلم الرموزالفعالة (المتعة 

الجنسية تقريباً) للسيف وللرنبقة . إذن هذه الرموز موجودة في داخله كما هي 
موجودة في داحل کل واحد متا. 
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القفاز اذا كان هذا الشخص مكروهاًء استعاضة اذا كان محبويا) . 
يكون الرمزبدون انفعال من دون حياة ولا يحمل أية قيمة انسانية . 

۲ - یمکن ان يقدم الرمز جزء! للكل . 

مثال: سيكون المخلب رمزا للأسد. 

٣‏ - يصبح الرمز حقيقة حية تحتفظ بسلطة حقيقية . انه همها 

مثال عادي : بالنسبة للبعض يملك القط الأسود سلطة حفيقية 
حيرة أو شريرة ۔ 

سأتتاول فقط الرموز الكبيرة المتقلة بالانفعال وسوف ترى 
قدرتها في العلاج النفسي . 


كيف يولد الرمز 

على الرغم من التقنيات الحديثة استطاع الاتسان ان يتخلص 
بالكاد من البرد والجوع والخوف . ولقد عوضت الحياة العصرية 
مخاوف اجدادنا. لكن هذه المخاوف لم تلغ نهائيا! ويكفي وجود ` 
لاشيء حتى يجسد الانسان نفسه ثانية في هذه المخاوف 
القديمة. 

ان الحياة هدف الانسان الحي اذن يعون الانسان انقعاله 


الى : 


o 


۱ - الى كل ما يعطي الحياة ۔ 
- الى كل ما يسمح ياستمرار الحياة. 
كذلك يوجد جنسين وكان هناك وقي کل وقت مبدأین مهمین 


في العالم : 


وها منطقي منطقي وعلى صورة الرجل والمرأة. 
لنتطرق الان الى الرموز الستة المهمة التي تتححم بالانسانية 
جمعاء . 

الرموز الذكورية الرئيسة 


١‏ الشمس" (فعالةء مشعة» مخصبة) 

۲- الآب (الدليل المنير والمشع) . 

۴ التار“ (فعالةء مشعة» مرتبطة بالشمس). 

-٤‏ عضو التناسل الذكري (رمز الخصويةء فعالء مخصب» 
تافذ) 


ر 
*# تحمل هاتين الكلمتين علامة التأئيث قي اللغة العريية على عكس ما 
هوعليه الامر قي اللغة الفرنسيةء إذ تحملان علإامة التذكير. 
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الرموز الانثوية الرئيسة 
١‏ الارض (غير فعالةء مخصبة) 
۲ - الماء (مخصب لکن غير فعال وى جي ) 


الشمس 


لنضع رجلا متحضراً خلال الليل قي وسط غابة . تشاهد ان 
لهذا الرجل وبعد بضعة دقائق من المشاعر عينها لرجل يعود الى 
عشرات الاف السنين وإمام هذه المشاعر البدائية ستبدوله سيارته 
وجهاز التلفزيون في سخرية عيثية . ٍ 

يجعل الليل من هذا الرجل وأمام نفسه وسط الطييعة عداثيا 
وسیکون رد فعله کاجداده: سیخاق. ماذا سیتمنی قبل کل 
شيء؟ ان تشریق الشمس .۰ ان شروق الشمس يحد من الرعب في 
الصباح الحقيقي أوالخيالي . وتنشر الشمس الضوء والحرارة 
والحياة والطمأتينة والجمال. 

لنفحرض الآن ان هذا الرجل يفقد تماما عقليحه العصرية 
ويصيح كالبداثي . ويوم بعد اخر سيرى «صعود» الشمس وليلة 
بعد أخرى ستتزل «الشمس» معلنة خوفه اليومي . 

وبحل شيعا فشيئاً الاتفعال محل الرؤيا المادية للظاهرة المرتبط 
بها 


YTV 


ب ثم يقوم البدائي بعمل تقارب بين شروق الشمس و 
الحرارة - الضوء - احتفاء الخوف . وبصبح هذا التقارب اكثر فاكثر 


انفعالية . 
ج نصح الشمس حقيقة حيّة «سخص» یسمح بالقوء - 
الحرارة الطمأنينة . 


د تصبح الشمس إلهاً بحيث يصلي لها ويعبدها البداثي . 
هھ بما ان الشمس «تصعد» الى السماء فان فكرة الصعود 
البسيطة تفجر لدى الانسان شعوراً من الخبطة والقرح والضوء. 


في ايامنا هذه 

وهكذا الحال فى ايامنا هذه . فاذا لا تعد الشمس إلها فانها 
تبقى رمزاً انفعالياً لمشاعر الغبطة القوية . يمكن ان يعيش هذه 
التتجرية كل انسان في كل يوم . 


مثال : لنرى الا جابات على كلمة «صعود» 
ها هي الآن الاجابات المقارنة بين الشمس والصعود. انها 
اجوية معطاة من قبل أريع وعشرين شخصا مختلفين ومنظمير 


۴A۸ 


الشمس 


الضوء - الأمل - الثروة - الكمال 
الفضاء - الاله - الحياة - الجمال - القوة | 


المجد ‏ الفردوس - الغبطة _ الأب _ التار - ج 


الضوء - الامل - الكمال - الفضاء 


الاله ‏ الحياة _ القوة _ المجد _ الفضاء _ القرح (الغبطة) 
الاب الازلي - الحياة ‏ الجمال ‏ الحب الازلي 


ان مقارنة جواب بجواب غير مج . لم أحصل قط على جواب 
واحد فقط لا یکون متفائلا أو ايجابياً. 

تتأكد إذن ان المشاعر عينها تظهر ياستحضار الشمس والصعود 
وهذا عند اشخاص مختلقين . 

ان هذين الرمزين مرتبطان يما هومشرق وقوي . انهما مرتبطان 
بالحب لانه مرتيط بالتقاء وبانتكامل وياله (الموجود في 
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«الاعلى») . ِ 

مثال: لا يأتي على لسان اي شخص القول: «كانينزل الى 
الضوء. وسيصدم كل شخص . لماذا؟ باستقسارنا لدى 
الاشخاص نحصل على الاجوبة التالية حسب درجة التفكير 
والذكاء: 

- «التزول» الى الضوء؟. . . هذا لا يحدث «الصعود» الى 
الضوء . 

لان هذا لا يقال الضوء هو الى الاعلى . 

لااعرف. . . لكن هذا يزعجني . . . كمالوكان شيشا 
مخطوئا تماما . . . لا اعرف لماذا. . . يوجد شيء ما في داحلي 
يقول لي هذا ٠.‏ 

الضوء حسن فيما كان الى الاسقل آوالى الاعلى . لكن 
«الى الاسفل» لا يئر على » قي حين ان «الصعود» الى الضوء 
يعطيني انطباعاً بالمعرفة وبالنقاوة. انه انطباع متعذر تحديده 
وأفترض ان كل العالم يخظى بالشعور عينه . 
نضع اللهء القردوس» حب اله ء الكمالء الخ «الى الاعلى» 
لماذا لا «الى الاسقلء؟ 

لققد«صعد» المسيح الى السماء. لماذا لم «ينزل» الى 
السماء؟ لان السماء الى «الاعلى»؟ لكن لماذا لا «الى 
الاسقا,ء؟ 
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تفجر فكرة الصعود دومًاً عند الشخص «المتحضي» مشاعر 
التنقية ۔ لا تختلف مشاعر متسلقي الجبال والطيارين عن هذه. إذ. 
يمنحهم الصعود شعوربالقوة وهذا أكيد. لكتهم يقولون على 
الخصوص: «عالياء نشعر بالنقاء. .» 
وتلاحظ دوماً هذه المشاعرفي الفنون وفي جلسات التحليل 

النفسي . «الصعود» و«الشمس» يمكن ان بؤديا الى مشاعر جنسية 

عامة وكذلك الى الحب وهذامنطقى الحب مرتبط بالتنقية 
والتجرد عن الذات . ۰ 

نفهم إذن ان التحليل الجيد للاحلام يتطلب معرفة باللغة 
الرمزية وهذا يعني البدائية 

مطلوب من السيدة رى ان تقول «کل ما یجول بخاطرها» بعد 
تلفظ كلمة شمس. السيدة (س) تبلخ الثلائين متواز: نة جدا وذكية 
جداً وهي في ا من الاسترخاء التام وعيناها مخلقتان في ظلام 
کامل ۔ 

-. . . ارى الشمس» عالية في السماءء محاطة بلهب أصقر 
وشبيهة بستائر من الضوء وتتجه هذه نحوي ببطىء مثلما يحدث 
في الاحلام . أصعد الى الاعلى قي يسررائع ولدي انطباع انني 
فاقدة للوزن . اوه! . . . لكنني اشہ ر حقيقة بالصعود انه انطباع 
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رائع من الاسترخاء. . . أقترب بهدوء من الشمس التي تكبر اكثر 
فاكنر. اللهب الذي يحيطهايدو. .. كماقلت... دون 
شراسة» لدي انطباع انها حسنة وانهاتحبني . . . أشعرالآن 
باللهب وهو يقبلنى وارى خحلف الشمس حديقة كييرة مضاءة هادئة 
جدا مع كواكب من كل الالوان. وفي نهايةالحديقةء هناك بايا 
مضاءة مح شاب يمسك في يده سيقا من التاروعندي انطياع اته 
يبتسم لي . . . انه شعورباختفاء الأنسانية الشريرة». . . اشعر 
باتنفعال حقيقي . . . لدي شعورانني أدخحل الى ازلية من 
الضوءِ - أری فجاة اہی . ِ ها هوامامی . انه مشع تماما 
ويشير الى بالباب المضيئة . . . الذي ارى امامه اشخاصا يرتدون 
البياض . 

لنحوقف الى هنا. ترى ان تداعي الافكارالحرة هذه مليئة 
الحالات ت رالصورعينها. 

تقود كلمة الشمس وبانتظام الى : لهب (صعود) یسر (تحرر 
من الدذات) _ -حديققة منيرة» مع كواكب (صورة فردوس )› مع 
كواكب باشكال هندسية كاملة) - باب مضيئة شاب مع سيف من 
النار (يذكر برئيس الملائكة غي الدين) _ كما لوان انساتيتي السيئة 
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تختفي (تتقية) - سرمدية الضوء (الته) ‏ والدها (سيف نرى لماذا) 
والدهامشرق - سيف من الماس (سيف = قوةء ماس = ترو . 
وهي هنا ثروة روحية) - مفتاح ذهبي (الڏي سيسمح لها بقتح ياب 
التقاوة) - شخصيات ترتدي الياض (كمالء تنقيةء ملاثكة) . 
ان جميع صورهذا الحلم موجردة في الاساطيرالانسانية 
وعلی الدوام . ومن المثيرجداان نعثشر على هذه الصورخلال 
جلسات التحليل النقسي والتي یکونها اشخاص مختلمرن كلا . 


رمز مهم جداً: الأب 


لقد رأينا فيما سبق كيف أن القكرة تظهر في : 
| الاجابات على كلمة «شمس». 
ب _ الاجابات على كلمة صعود. 

ج-الحلم الذى شاهدته السيدة (س) انطلاقاً من كلمة 
وشمس» ونعرف القول: «يمشل والدي بالنسبة أي شمساً» . 
کالشمس» والدي قوي ومشع . يقودني والدي کالشمس ويضي. 
ي الطريق كما يمنحني الطمأنينة» . 

انه لشيء مهم : الشمس هي الاب وهو الاخيربطل بالنسبة 
للطفل . أن الاب عبارة عن كيان مقتدر وعظيم . ن چان ار 
فان الاطفال يفخرون بابائهي الخ . وبالنة للطفل يكون للا 
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صفات تفوق قدرة البشر وموضع اعجاب شديد. 

والحال ان الطفل لا يضع والده موضع الاعجاب لكنه يصنعه 
للاب بشكل عام! ويمشل الاب بالنسبة للطفل رمز حتى قبل ان 
يكون على هذا والده. ويفرض الطفل بشكل لا واع ان يتوافق 
والده مح الرمز وتكون عنده القوة والمجد والعصمة من الخطا 
والاشعاع . اذن يكون الدور العملي بالنسبة للأب صعب 

لاته ينبغي عليه أن يتوافق مح النظرة الرمزية للطفل . انه دور 
صعب» اذا لم يتوافق والده (لاي سيب كان) مع الرمز ويظهرلدى 
الطفل تناقض (يمكن ان يؤدي الى فقدان التوازن النقسي) . 

حالات: مهنة الاس غير مرموقة » الاب ضعيف الأب مهيمن 
جداے الاب غير متعلمء الاب غير محبوب» الأب فقيرء الخ . 

ان كل هذه الحالات الشائحة ثعة تجعل من الفكرة التي يكونها 
الطقل عن الاب بشكل عام عظيمة ومتفجرة ة وقوية وتحطام هام 
الفكرة ة امام ما هو عليه والده. 

ویالتآکید یمکن ان يصحح هذا. انها مسألة فطنة وذكاء وعلى 
الخصوص مسالة توازن . 
حالات أخرى :بدا مراهى بكراهيةوالده لان هذا الاخحير قط 
مريضاً. وتتفجر هذه الكراهية هية زغماعنه ويعاني المراهق من 
مشاعرندم كيرة. ويقول أن «والده تزل عن المكانة الرمزية 
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المثالية». ينبي ان يقول هنا ايضاً ان والده لا يتوافق مع رمزه 
الداخلي . 

بما ان دورالاب رمزي وعملي في الوقت عينه لذايكون هذا 
الدور أصعب الادوار. ومن الخطيران تتم الرؤية عبر رمز قوي . 
ولیس هتاك قط من أب إله في العالم حى | اذا کان کذلك فی عین 
طفله . ان کل أب انسان ولیس إلا انسان وينبخي ان يتوجه ذکائه 
لما یعتبره طفله کرجل وکصدیی ولیس باله شمس ۔ 


الئنار 


لقد كانت التار دوم اداة لعبادة حقيقية . وفي ايامنا هذه ترط التار 
على وجه الخصوص بمشاعر الحب" نقول (دون ان نفکر فیما 
نقول). احترق من الوجد وقلبي مشتعل . . . الخ لماذا نمثل 
الحب المطلق (القلب الاقدس مثلا) بشعلة مضيئة في مكان 
القلب؟ لماذا يُعلن عن الالعاب الاولميية براكض يحمل شعلة؟ 

وفي نصب الجندي المجهول هناك شعلة ايضاً . وي كل سنة 
نحرك الشعلة «للمجهول» لماذا نوقد الشموع في عيد الميلاد. 

لماذا توقد شمعة امام تمثال محين؟ 

اذا قال شاب لخطیبته «قلبي مشتعل بالنار فسيمر هذا الكلام 
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بالتأكيد كالرسالة عبر البريد. لماذا؟ 
ها هي الاجابات الشائعة بشكل عام على كلمة نارومن قبل 


تار 


صاع ضصوء» حب » َيه » حياة» شمس 
الله » طاقة » فکر› محل »› وة » الخ 


اذن يلتقي المعتى الصميمي للتارمع معنى الشمس أو 
الصعود. واذا استعرضنا ثانية الاأجوبة السابقة ستكشف ان هناك 
اجوبة مشتركة مثل: الضوءء الحب» المجدى الله التنقية. . 
ماذا تقول بعد؟ ٍ 

وفي اللغات القديمة كانت كلمة النارمرادف للحياة وللضوء 
وللحب وللحيوية وللقوة (مقارنة مع الاجوبة الحديثة)! 

ويعرف المحللين التقسانيين مشلا كيف ان فكرة النارمرتبطة 
بالحب (يکفي ان تفكر بالص ور الديتية وقي ألسنة انار «النازلة» 
على الرسل) الخ . 

اذا اثارت التار الحب فهذا يعني انها يمكن ان تثير الجئس 
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بشكل عام أوبشكل خاص . لتخيل المعانقة «لبعض المتصوفة 
او الانعكاسات الذاتية للمحيين الملتهيين»! 

ألا يكون كل هذا تسلية ممتعة اذالم د يعش الانسان على هذه 
الرموزوالحال ان ما یحدٿث هو العکس ! وفضالا عن ذلك ادا 
تجمت هذه الرموز عن انفعالات لا واعية فيمكن ان تتقجر هذه 
بدورهاً ۔ 

انها حالة له-حات بعض الرسامين «الملهمين» الذين لا يمعلون 
غالبا الا على العثور على هذه الرموز الكبرى الموجودة في 
دواخلهم 

إذن هناك فئتين من اللاشخاص: هم الذين يعيشون على 
الرموز الكونية لكتهم يجهلونها على الرغم من ان هذه الرموز 
ر 

والذين یعرفونها یعیشوب في اعماق اعماقهم ویکونون قادرین 
على استخدامها لماعدة وفهم الانحرين وهولاء هم المطلعين . 
التار اينة الشمس 

بعث التار كالشمس بالحرارة وبالضوء ؛ وتریل الخوف وعتل 
القدماء كانت النار تدعى : : الات والنار الأرضصية : : لابن ِ 

وكانت هتاك مراسيم عديدة وعلى الاخحص تلك المتعلقة 


TY 


هذه المناسبة ميلاد الطقل - التار. 

وأستمرت الديانة المسيحية على هذا التقليد الرائح . ويما ان 
المسيحيين لا يعرفون تاريخ ميلاد المسيح يالضبط لذا استمروا 
على مراسيم ميلاد الطقل -النار. ودد )۲٠(‏ كانون الاول 
تاريخا لميلاد المسيح . وكان المسيحيون يشعلون نيران كييرة 
احتفالا بهذه المناسبة وتذكرنا بهذه شموع عيد الميلاد الجميلة . 

ویدلا من ان یعود بالانسان کل هذا الى شيء بسیط» نر. انه 
يذكره وعلى وجه الخصوص بالقرون الماضية ويكل الأاشخاص 
الذين عاشوا ويعيشون على هذه الارض . 


(دليل الخصوبة والحياة) 

لقد تعلى الاآنسان الحادي وعلى الدوام بالحياة. 

إذن كان من الطبيعي ان يتوله بكل ما عطي الحياة وكل ما يتيح 
باستمرارها. واذا اجبنا ما يسمح بالحياة واستمرارها (الشمس 
مثلا) وبشكل فطري » فاننا نببحث عن الرمز المادي الذي يمثل 
الحياة نقسها. 

والحال انه لا يمكن ان يكون هناك حياة بدون عضو التناسل 
الذكري . وتستند كل الحياة الى هذا العضوالذي أصبح مبداً 
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ذكوري عام . وسوف تفهم بسهولة ان عبادة كونية استطاعت ان 
تتوطد بشكل مساو لما هو الحال بالنسية للشمس أو النار. 

وكان عضو التناسسل الذكري بالنسبة لليداثيين يمثل الحياة 
بقضل العملية الجنسية ونفهم جيداً ان هذه العملية تمثل هنا 
الحياة نفسها بطريقة سليمة تماما وصافية وغريزية وطبيعية . ان 
عمل عضوالتناسل الذكري لهو فعل خلاق. انه المبدا الذكوري 
الفعّال المزثر النافذ والمخصب . 

وقد ساهمت الانحرافات العبثية المتوارثة في تقليصر, وتلويث 
معناه. ونقهم : في عصرنا تسيب كلمة «الجنس» البسيطة في 
احمرار وجوه التاس! عند البدائيين كان الجتس فعلامقدا 
معشوقاً لانه يمثل الحياة! 

ها هي من جانب احربعض الاجابات على عضوالتناسل ` 
الذكري اعطیت من قبل اشخاص عصابیین اوا أومن قیل ذوو 
نشاط جنسي زائف ۔ 

عضو التناسل الذكري 
الجتس . . . هذا يزعجني . . .- خحطیئة ۔۔ . . اته عبٹ لکته 
يخجلني . . . رجل» . . وانا اكره الرجال. . . متعة ظلمة - 


ينبغي علينا ان نتعلم كيفية التحدث عن هذا بشكل سليم . 
أتصورذلك كما لوكان شيئا محرما لكتني ادركت ان التربية 
الجتسية عير صحيحة . 


ثانباً من قبل اشخاص متوازنین بشکل سلیم . 
عضو التناسل الذكري 


الحياةء الخليقةء استمرار الحياة - القوة 


الخصب» الحب» الکمالء عمود»› شجرة ٠‏ 


وأقول ثانية ان العملية الجنسية تحني رمزيا فعلا مقدساً. وهذا 
ما هو سار في يومنا هذا . وعند بعض الاقوام السليمة للغاية يكون 
العمل الجنسي عاماً احيانا ويعتبر طقس حياتي ويتزاوج بحعض 
القرويين على الأرض وقت البذر (رمز الخصب) . وهذا ليس الا 
مالا إذ حظيّ عضو التناسل الذكري على عبادة كونية . 

كيف كانت (وكيف هي الان في الاحلام وفي القنون) 
تصورات عض والتناسل الذكري؟ كل ما هوقوي وايجابي 
-ومنتصب وعمودی . 

مثشال: اشجار (نظر الى. الجواب على الشجرة) عمودء رماح 
(تصور الرقصات حيث تغرس الرماح رمزياً في حفر في الارض) . 
سيف (انظر ثانية الى حلم جان) . مقطح العربة (انظرمن بعد 
ذلك) › الخ . 

لقد حظي عضو ألتتاسل الذكري بتصورات معمارية عديدة 
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سواء كانت بصيخة حقيقية أو بصيغة متمنمة . 

لم يعد الجتس أداة عامة في الشعائرلكته بقي رمزاً متأصلا 
فينا. ان الجنس الحقيقي مرتبط فق ط بالحياة نقسها بل بكل ما 
يجعله روحياً وليس من لا شيء إذ ان اساس العديدمن 
العصابات سببه نشاط جتنتسي غير صحيح . 


الارض 


ما هي التعابير الاكثر انتشارا والمتعلقة بهذا الرمز الشائع؟ 

الارض المغذية ‏ الارض الامومية - الأارض الام . 

قضلا عن ذلك»› الأرض : مخصة - سليية - تعطي ثماراً 

ومما يلفت الاتتباه ان الريط القكري بين الارض والمرأة 
موجود منذ الازمنة البعيدة! تعد الارض رمزا انشوياً ومخصبة 
للغاية. ويقال واحگاء الارض حتی من دول تصور ما تعتيه 
مقارنتها مع إمرأة. [ 

وفي العالم أجمع وفي کل الاوقات تذكرنا خصو الأارض 
بالمرأة التشور الولود. وقد عملت الميثولوجيا الكوتية من السماء 
ومن الارص زوجان الهان . 

وبالنتيج 4 : تحص إالماأء الارصضص بواسطة المطر والارض 
المخصه تسيب الوفرة. وتتارن نصوص هندوسية الزوج يالسماء 
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والزوجة بالارض وتعتقد بعض الاقوام ان الارض هي «بطن 
امومية» حیٽٹ يخرج الرجال. 

ان امثلة الاعتقاد في الارض الام يمكن ان تذكر الى مالا 
نهاية . اليس هذا مدهشاً. 

وبغية ان تكون الارض مخصبة ينبغي ان تكون محروثة . إذ 

يمكن ان نتصور ما يمكن ان تتضمنه الحراثة والخصوية . وهذاما 
حدٿ في اساطير عديدة وفي الطقوس . 

اذا كانت الارض كالمراة المخصبة فان الادوات المخصصة 
لتخصييها ينبغي ان تصيح رموزاً لجضو التناسل الذكري؟ وهذا 
بالضيط ما حدث ومحراث العربة هو آحد رموز عضو التتاسل 
الذكري الاكثر شيوعاً. 
لقد مثلت بعض العربات في الأداب صيغة عضوالتاسل 
الذكري ووجد الشاعر بودلير لنفسه رمزاً ابدياً ٳذ وصف قبلات 
العشيتق بعملية حفر الاحاديد بواسطة المحراث . 
وقي بعض اللغات تعني نفس الكلمة : معزقة (اداة تقب بها 
الارض) وقضيب . وتقارن العديد من الاساطير الزوجة الشابة 
بخط المحراث المقتوح بواسطة سكة المحراث ويصور الهتود 
خط المحراث بالمرأة. وهناك العديدمن البدائيين الذين 
«يخصبون» الارض ويرمون الجرز التي تمل الاعضاء التناسلية 
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الذكرية في خحطوط المحراث الخ . 

وتعرف كذلك طقس لطيف عند الاستراليين: إذيرقصون 
حول حفرة في الأارض تمثل العضوالانشوي ويزرعون من ثم 
أعوادا (رموزا لعضو التناسل الذكري) . 

ان رمز الارض - الام المخصية والوفيرة هوذو منطق صارم وذو 
جمالية كبيرة. ويبقى هذا الرمزمن خلال قوته وسرمديته هوايضا 
في داخحل كل و!احد منا ليظه ر ثانية على السطح تحت ظروف 
مختلمة كما هو الحال بالنسبة الى الرموز الأاخرى . 


قا ل لي اڄنبي : 

- ارغب في ان دفن في ارض وطني . 

لماذا؟ 

- . .. لا اعرق. . . لدي انطباع انني سأجد أمي ثانية وسانام 
فيها الى الأبد. 


هذه بعض التصورات لكلمات تم الحصول عليهامن 
جلسات علم النفس ومن حوالي مائة شخص . 
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الارض 
الثروة ‏ الخصب _ الوفرة - الطمأنيتة ‏ الموضح 


الام - الامومة ‏ المخصبة - المرأة - البكر- سلبية 


الماء 
ان الماء رمز انفعالى قوي مهيمن متذ ملايين السنين. وييدو 
الماء شائعأً في الاحلام الليلية وفي الادب والشعر والرسم 
والاغاني الخ . وهاهي اجابات لتصورات عامة معطاة من قبل 
مائة وحمسون شخصا على الماء وسوف ترى انه لم يتغير اي 


سی ۶ . 
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الماء 


بغطي - حصب _ وفرة- قمح - هدو 


تنصير- ماما - يرويتي_ الى الابد - نقاء 
شباب دائم - تجدد 


سرد هده الاجابات حسب الرموز: 
١‏ - رمز المخصب : خحصوية» IT‏ قمح . 
۲ رمز ألا نوة : ماما غطاء» ھدوع . 
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۳ رمز الحقية: نقاءء تتصير 

٤‏ - رمز التجدد: السرمدية - الارتواء الى الابدى التجدد. 

والحقيقة ان الماء جمع دوما هذه الرموز عند جميع شعوب 
الارض. ويكفي القليل من الحدس لفهمه. 
إالماء رمز الخصب والانوثة 

تعطى المرأة المخصبة طفلا كالارض المخصبة بالماء والتى 
تعطي الخزارةء وهذايحدث من تلقَاء نفسه . ومن جانب آخر 
نتذكر ان السماء والارض يشكلان زوجاً إلهياً . فمن الطبيعى اذن 
ان يكون الماء (المطس الذي تبعته السماء معبودا کالاله الذي 
يمنع عقم الأرض - الام ومن بين عشرات الاقف الشعوب عق 
الروس إلها كان في الوقت نفسه الام والارض والرطوبة . ونعرف 
المنهل الموجود فى اكسقورد الذي يشفى العقيمات. وهناك 
العديد من الينابيع التي يمكن ان تتحقق عندها الامنيات . 

يقال فى الادب : «الماء الأمومى» يخلقه. «يشعراته فى 
الماءء کخغاطس في ذراعي أم». وتاك العديدعن الاشعار 
واللاساطير التي تتحدث عن الماء كاله أو كأم : يتحدث الصينيون 
عن الماء كتموذح للحكملةء أليس هونقيا ومتواضعا ويتلاثم 
بانسجام مح كاغة الاقکكال؟ کم هو عدد الاغتيات التي لم تکرس 
الى اليحر والى الآنهار والينابيع والمتاعل الخ؟ 
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ويكقي ان تتصور نهر السين! انه «محب» «يسجع» «امرأة» 
«زوجة» انه «یحتضن» باریس وهو «نزوي» و«متزین» . تنضم هذه 
الاغنيات الرمزية الكبرى للماء وهذه الرمزية العميقة تؤشر الغريزة ٠‏ 
المتوارنة لكل واحد وتعمل على نجاحها. 

وسن جانب آخرء یمکن ان يك ون الماء رمزاللخصب 
وللولادة . تذكر هنا بعض المعطيات المأحوذة عن ميركريا إيليا 
(تتاريخ الاديان) : في السومري كان الماء يعني ايضأ «المني» 
و«الحمل» و«الجيل». وقي ايامنا هذه وعند البدائيين يختلط الماء 
(قي الخرافة) مع البذر الرجولي (المني) . وفي جزيرة فاكوتا تذكر 
حرافة كيف ان فتاة شابة فقدت بكارتها لانها سمحت للمطربان 
يلاس جسمها. 1 

سوف نرى بعد بضعة أسطر حلماً لفتاة شابة ۱۹٥۸‏ إ(تتناول 
هذه الخرافة بالضبط) . 

ان العلاقة بين حصب الارض وخحصب المرآة هى اذن قوية 
جدا ومنطقية تماماً.' ٠‏ 
الماء رمز التمحدد والتئقية 


اد حملت الاساطير العالمية بصورة «الرجحل المسن» الغاطس 
في الماء حيث يخطس ويخرج ثانية مكتسباً جسداً جديداً» ۔ هله 
هي صرږره التحميد ورمزه . مادا د تقول التماليد؟ لقد ولد الكون فى 
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الماء وقبل ان یخرج من المیاه کان بدون شکل ولم یکن اساس' 
موجودا. ويعني الغطس عودة الى العدم آما الطقو فيعني الولادة 
الثانية والتجدد والتعاء . 

وعلى الآرض يمشل الطوفان (الموجود في العديدمن 
الاساطي) المعنى نفسه: العودة الى العدم لانسانية قديمة وميلاد 
عصر جديد . وسيخطس كل الابطال في البحر وتحوي الرحلات 
الجهنمية على معبر رافد أورحلة تحت المحيط وغالاً ما تکون في 
بطن وحش . 

ویکون مکان الموت غالب قي قارب وعلى ممر مائي . وتنقل 
العديد من القوارب ارواح الموتى الح 

واخيراً يخر ج الموتى من الماء منتصرين ومتجددين . 

ومن ثم حكاية مناهل الفتوة والمتاهل العجيية والينابيع والانهار 
المقدسة والابار الطقسية الموجودة في عصرنا (وإنهاروروافد 
فرنسااذائعة ' الصيت في هذا المجال وعديدة جدا) . وقي منطقة 
الكونواي يغطس إلاطفال المرضى في ابار القديس ماندرون. 

وفضلا عن ذلك كانت التنقية بواسطة الماء موجودة منذ الازل 
ويقول إيزيشيل : سأذرعليكم ماءء نقيأ وستصبحون اتقياء. . 
والتعميد والغسل وخر الماء هي علامات حيه دوماً 1 

والماء هوحقَاً أحذ.الرموز الرائعة الموجودة في العالم . 


استخدام الرموز في العلاج التفسي 

هل بامكانتا استخدام الرموز لتفجير الانقعالات؟ انفعالات 
مضطربة مشفية؟ اذا كانت الصورة الرمزية هي تعبير عن مشاعرء 
ألا يمكتنا ان تستتخدم صورة لتقودنا الى هذا الشعور؟ ألا يمكننا 
استعمالها لتصيخ ايحاءء عميقا؟ 

وهكذا نصل الى مرحلة جديدة من العلاج النفسي . انها 
مرحلة ممتعة للغاية . ويمكن ان يكون لها فاعلية «عجيبة» حقا 
سواء بالتسبة الى التحليل النفسي آم بالنسبة الى الشغفاء. 


الحلم اليقظ 


منذ حوالي عشرین عاما شهد رویرت دوسي تحت اشراف ي . 
کازالاتت سياق «حلم متيقَظ» ولقد دهش لخزارة ولقَوة الصور 
الحاضرة الى ذهن «الحالم» ودا دوسي فوراً بایحاٹ واوضصح 

يقة جديدة اصافت الكثير الى علم النفقس . 
ماذا تستخدم اذن هذه الطريقة؟ 
١‏ الرمز لتحليل المرض . 
القوة الديناميكية للرموز للتأثير على المريض . 

۴ تقحل بحيث ان الرمزيصبح حقيقة حية ومؤثرة (كما هو 

بالنسبة الى البدائيين). 
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شر وط هذه التنقة : 

بما ان المراد هو الحصول أوالعتورعلى الجوهر الرمزي 
فيتبغي ان یکون المريض مقطوعا عن «ذهنه التقدي » لأقصى حد 
وتمکن ان ستخدم تقشات عدندهة بهذا الصدد. وعلی ابه حال 
سيكون المريض معزولا وعلى قدر الامكان عن العالم الخارجي 
(ارتخاء وظلمة وعينين مخمضتين الخ) . 

ومن ثم يمرر الشخص (تدريجيا) من حالة الوعي الطبيعي !لى 
حالة أخحرى: حالة حيث يمكن ان تتحرك فيها العاعلية الرمزية . 
وییقی بالطبع الشخص واعيا. ويتمشل الحلم اليقظ بشكل عام 
في «حواررمزي» موجه . ويلعب عالم النقس من جانب اخر دور 
الواخز والمحلل . ومن جهة احری تکون المادة مر وده وبوقرة من 
قبل الئشخصس المريض 

وعلی سبل المثالء ها هي ٿلاث مقاط قصيرة جدا من 
جلات الحلم الةظ . 

- ١ 


جانين إمراة شابة يبلغ عمرها لاتوك عا ومسترجلة وهي 
مدرسة لمادة الرياضات ولا تعرف الكلمة الاولى للرمزية . يشير 
هذا المقطع تماما الى ان اللاوعي الرمزي لا يهزا بشخف من 
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«العقل الحسابي ٠۱۹١۸‏ . وأكررالقول ان هذه «التنقية «الحقل 
النتقدي» - ينبغي ان يكون ملغياً على أعلى الدرجات والحالات 
الاكثر عبثية كما ينبغي ان يكون في امكانها الحضور من دون إن 
يصطدم المريض (كما يحدث في الحلم الليلي تماما . 

-. . أشعرانني سبح ببطیء نحو شاطیء وکان هناك شیخا 
ميتسما يدوي لطيفا جدا واستقبلني وقادني الى صخرة حيث 
ينع ماء صافي جدا . ودفعتي الشيخ الى هذا الينبوع من الماء 
وشعرت. .. بنقاء. . . عدت الى الوراء وخرجت من الماء. . 
لاحظت اتی حابل . . وهذا شيء يقززني كما انني لا ارب 

بطفل . ویسکني الشيخ من ذراعي واغطس رآسي في الماء الذي 

سبحت فيه . , وقال لي : «لا تخافي» . . . ونظر الى بطني مبتساً 
وال لي : : «هذا حسن». انني حامل ويآت بالغضاء. . . وقي 
مكان الصخرة. أرى الآن شابا ينفث الماء من فمه. 

يمكن ان يكون هذا الحلم اليقظ مدهشاً. 

لنعود الى رمزية الماء وتتأكد من التشابه العجيب مح الاساطير 
القديمة للخصب بواسطة الماء. 

ویمکن ان تحلم الاف النساء ومن ملاب يين السنين بالطريقة 
عينها التي حلمت بها جاتين .` 


لتأخحذ هذا الجزء من «الحلم اليقَظ» . 


۲ 


۱ - يستقبل جانين شيخ ميتسم (حكمة» عفو معرفة) . 

۲ -جانين مدفوعة الى يتبوع الماء على الصخرة . وتحظو 
جانين با حساس النقاء . 

۴٣‏ لاحظت جانين نفسهاحاملا. ها نحن الآن قي صدد 
الرمزية للماء المخصب. ۰ 

٤‏ - تشعربالاشمئزازمن نفسها. هذا طبيعي لانها ترفض 
دورها كامرأة . وازاء حملها للاشياء يعني هذا انها تشعر يانها عير 
ية . ۰ 
٥‏ يغطسها الشيخ في الماء (رغطس = موت) يتبعه طقفو 
تجدد ونقاء . تتوافق اقوال الشيخ مع رمز «التعميذ» . 

- ما زالت جانين حامل . غير هذا و«التقاء» وجهة نظرها 
ويدات تعني . 

۷ -يظهر في مكان الصخرة شاب . ينفث هذا الشاب الماء من 
شمه . 

وهذالمرة أخرى رمز الماء المخصب. د تأتي الخصوبة من 
الرجل وتوافق عليها جانين . 

مادا حدث بعد ذلك؟ لقد اندهشت جانين كشيراً بحقيقة قبولها 
(قي الحلم وفي خلال الايام التالية) بدور المرأة وبالخصب الذي 
نشا عنه . ولقد أفاد العلاج النفسي من الاحساس العميق الذي 
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اعطاه هذا «الحلم اليقظ» واستمر العلاج على اساس قوة الرموز. 
وتحررت بسرعة جانين من عقدها وقبلت بدور المرأة . وهي 
الان متزوجة واتثوية تماما . 
- ۷ 

الشخص المعني هنا مهندس وإعزب ويبلخ من العمر اربعون 
عاماً. وبعد تقنيات الاسترخاء» دعي هذا الشخص لكي يقول 
الشيء الاول الذي يراه أويشعربه وسوف نری ان «العقلاتي» لا 
يستمر طوياڈ هنا ايضاً. 

١‏ - أشعر انني مضطجع . ومنطوياً كديك البندقية . ومن جاتب 
آحرفان هذا الوضع هوالوحيد الذي يعطيني احساساً 
بالنعاس. . . ان صورة البيضة التي أجد نفسي فيها تحضر الى 
ذهني . . وها شعورقوي جداً بحیث اننی أشعراتني بداخل 
البيضة . . . في طمأنينة. ومع.ذلك يبلغ عمري اريعون عاماً. 
أشعر بارتياح فيها . 
هنا يطلب منه ان يقول باي شيء يُقارن هذه البيضة» ولا يتأخر 
جوابه ۔ 

۲ بجتين (يشبه البيضة نجنين) . هل انني خائف جدأ من 
الحياة ومن مسؤولياتها؟ اشعر باستمرار تجاه العمال. . . وينبغي 


علي أن اجه لهم الاوامر . أنه لشي ء رائح هدذ!| الشعوروهذ. 
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الصورة لاختقائي كما لوانتي لم أولد بعد : 
وهنا يطلب منه الخروج من هذه «البيضة» بطريقة مهما 
کانت ۔ 

٠» ۳‏ استرخي بخصضب مفاجیء. . . تحطم کل شيء 
و. . . أشعرانني طاف فوق الماء على مساحة شاسعة منه مع 
شمس قوية صفراء جداً في القعرويدوكل شيء في صمت 
مخيف . لدي شعور غریب بالانتظار. 

يطلب مته ان يعوم . 

٤‏ - . . . أشعر اتني أعوم ببطىء: بقوة» سأتوجه الى شاطىء 
وفجأة تتوقف حركتي ويعيقني مسلك يي دوآته خحرح من الماء 
وصعد الى السماء الى مالا نهاية . ان هذا الدرب لمشع والسماء 
مظلمة . أشعر انه يتوجب على ان أسلك هذا الدرب اذا رغبت في 


ما هي الرموز التي نحدها؟ 

١-صورة‏ محددة للتعلق بأمه وبالعودة الى آمه. قول هو 
نفسه : أشعر انني كالجنين (ضمنياً: في بطن امه) . 

وتسيب هذه الطفالة'عنده من جاتب آخر شعور بالنقص وخحوف 
من المسؤوليات وتجاه انثوي وء _زوبة وحوف من التساء وعدم 
امكانية ترك والدته والزواج مع تمرد ضد هذه الحالات من 
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الأشباء. (نلاحظ هنا انه في جلسة احرى سيرى شيئا مفزعاً 
ویکشف الوجه القاسي لامه) . 

۲ - شروحات شخصية لحالته . 

۴ -رمزجميل ومألوف. ونفكر هنا في التقاليد: لقد تشكل 
الغالم في الماء. اذن هناك صورة لميلاد شخصي جدید «میلاد 
جديد لحياة جديدة» ويقول هو تفسه «لدي انطباع لنوع من 
الانتظارء . 

ان رمزالماء متكررفي الحلم اليقظ : لان الكثيرمن التاس 
يرغبون «التخيير» - «الولادة الثانية» - «التنقية» ومن الطبيعي إذن ان 
يعود كل هذا الى رمز الماء. ۰ 

٤‏ -يصل الى طريق «صاعد» . ويقول «أشعر انه ينبغي علي 
ان أسلك هذا الدرب اذا اردت ان اتغير» . 

وهنا عندتا رمز الصعود - التنقية » التحررمن الذات (من جانب 
اخحریکون الدذرب مشعاً - مضيعاً) ۔ 


بأي شيء يكون الحلم المتيقظ ممتعاً؟ 

لنقارنه مع التحليل النفسي التقليدي . يستند التحليل النقسي 
الى حد ما الى فهم الشخص. ويستند الى فهم عقده من اجل 
تصحیح طبعه . إلا انتا نعرف ان کل عمل انساني متسبب قیل کل 
شيء عن انفعال آوشعوروان هذا ليس له علاقة مع الڌكاء أو 
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العقل . ان الذكاء شيء جوهري لفهم النفس لكن هذا لا يكفي . 
وهنا يكمل الحلم اليقظ بشكل حسن جدا التحليل التفسي . 
لماذا؟ لاته يعمل مباشرة قي اللاوعي . كيف؟ باستخدام اللغة 
عينها وهذا يعني عن طريق الص وروالرموز! هناك شي ء ملحوظ 
وأحد نتائجه الاكثرشيوعاً: احتفاء الارق . ومن جانب آحريظهر 
حلمه حققة. ان العمل التاجح ی الحلم القظ له ارتداذات 
۳“ 
هتا ايضاً مقطع قصير من حلم بقظ ادته ايقون وهي إمراة شاه 

تبلغ من العمرئلانون عاماً ومتزوجة. تعاني من شعور كير 
بالنقص وبالذنب وهذا مرتبط يعقدة اوديب" . باردة جنسياً لکن 
زوجها متفهم حالتها . 

وصح عائلي : 


# انظر الى «التحليل النفسي» و «عقدة اوديب» فى القهرست 
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۹-. . . آشعر انی فی بیتی . ۔ ۔ اننی اقراً۔ 

ماذا تقرآین؟ ا ۰ 

۲ - اوه . . . کتاب عن القدیس توماس داکان . حب قبل کل 
شيء الاشياء الروحية . . . ارغب في ان أكون روحا نقية. . . 

لجس هناك اي تعليق آوسؤال من قبل المحلل التفسي . اقتراح 
جديد تشعر انها في منزلها : 

۳ -... انتي في الحالة نقسهاء آقراً. يقوم زوجي باجراء 
بعض الحسابات : وبلعب ابنتنا بالقرب مته»ء ويبدو كل شيء 
هادا كالمعتاد . ۔ 

- انهضي » وليكن لديك احساس بالتوجه نحو باب يطل على 
الخارج. 

٤‏ -. . . اتوجه الى باب يطل على الحديقة ء أفتحه وأخرج» 
ليس هناك من حديقة . . . أجد نفسي امام سهل يمره ضوء القمر 
الى مالا نهاية . | 

ہ - أعود بطءء» انتي خحائفة . . . اخحتفی منزلی»› کل شىء 
يحركني . يمتد السهل على مد البصر. . . لدي انطباع بالوحدة 
القاتلة. هل هذه أنا؟ 

ليكن لديك انطباع بالتقدم تحوهذا السهل . 

. انا. . . لأ اجرۇ. ارغب في التعلى بشي ء ما.‎ ...- ٦ 
أبحث عن زوجي » أوعن شخص ما. . . كلاء لا أجرؤعلى‎ 
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التقدم» ارغب في ان يظهر مزلي ثانية . 

-ليکن في يدك سيفاً وتقدمي . 

۷ -نعم. . عتندي سيا اشعراننی آقوی» أتقدم . ويظهر 
مامي فجاة حاجزاً مغلقاً وكبيراً. وخلفي هناك حشد کبیرمن 
الناس ينظرإلي . . . انني مرفوضة من قبل هؤلاء الناس الذين 
يرعبول باعاقتي عن العيور. . . لدي رغية قي الهرب. . . 
اتا. . . 

- في في سيفك . 

۸ - أفتح الحاجن انتي خائفة لكنني آتقدم ببطىء. لدي 
انطباع ان هؤلاء الناس أقل تهدیدا مما كنت اعتقده . ها آنا ارسي 
بسيفي! 

وأستمر ويبتسم الناس إلي . لدي شعور بالهدوء في جسمي , 
هنا أقترح عليها ان تجد طريقة وللصعرد . 

. آخرج من الحشد. لا أرى شيعا الا السهل . . أشعراتني‎ - ٩ 
واثقة من تي اكثشر. وعلى مسافة قريبة ارى شيا مضيباً ويدا‎ 
يتسوضح . . . اته سلّم. . . مجدني أومن الكريستالء لا‎ 
أعلم . ويتسلل هذا الى الساء ء كالسهم وي وجه لي نداءاً‎ 
للسعادة. . . لا استطيع ان آنظراليه كهدف. . . اعتقد ان‎ 
الكشف عن نفسي هوالى الاعلى» وارى مزلي في القمة وينبغي‎ 
. علي ان أصل اليه بنفسى, لكن بصورة أخرى‎ 
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الى ماذا يشير هذا المقطع؟ 

۲ - «أرغب بالحصول على نفس نقِة» : يشيرهذا الارتداد 
الى ان روحيتها تعويض عن الشعور بالنقص . 

. شعور بالهجر. مرتبط ايضاً بالشعور بالذنب‎ ٥ 

٠‏ 1- مشاعر الخوف. السيف مصدر راحة وقوة ويزيل هذا 
الخوق 

۷ - الحاجز والحشد. شعور جديد باتها مرفوضة . 

۸ - تتقدم . ترمي بيفها بشڪل عموي وتعاني من الشعور 
بالتحرر. 

٩‏ - تجیب «علی الصعود» يواسطة رمز السلم . وفي كافة 
الاوقات. يشير السلم الى «تغيير غي المستوى» ورمزیاً سمح 
بالاتتقال من ما هومادي الى ما هوروحی . وقی ایامناهذه یرمز 
السلم بشكل عام الى هذا التخيير في المستوى»: يصعد ملك 
«درجات العرش» الذي يؤشر الانتقال من المادي (الشعب) الى 
الروحي (الملكة) . وكذلك يصعد الكاهن درجات المديح التي 
ترمر الى الاتتقال من المادي (الارض) الى الروحي رالنه) الخ . 

ويصعود هذا السلم تشعر ايقون انها «ستخير مستواها» يعني ان 
تصبح غير ما هي عليه . ومن الجدير بالملاحظة انها تعاني من 
المشاعر عينها التي كان يجاني متها المهندس كما ذكرنا آتفا. 


۲ “A 


لماذا حل السلم ببساطة محل الدرب الصاعد الى القضاء . 
کان قد صرح هو ایض ا . أشعر انه يبغى على ان أتلك هذا 
الدرب اذا رغبت قى التخيير. 


النتائج الاضافة المكتسبة بواسطة طريقة الحلم المتيمَظ 


-١‏ تخييرات فى العادات ‏ هذا طبيعى يما ان العادات تأمرها 
الاتفعالية اللاواعية . وقضلاً عن هذاء يقرض الكبت والعقد 
التفة عدة عادات داخلية تظهر على السلوك الخارجى . 

۲ - نموالشخصية من جميع النواحي . يج الشخص ثانية 
منابعه الخريزية ويتعلم العيش في اتحاد منسجم معها۔ (وهذاهو 
تماما عكس العقد النفسية) . ان هذه الطريقة توفق بين الشعور 
واللاشعور وتحد من القلق المتسبب عن التمزق بين اتجاهات 

۳ - اكتساب كقاءات جديدة مثل الانتباه والتركيز والوضوح . 

٤‏ - تطور كبير للحدس وللخيال البنّاء. 

ه - معرفة بالقوة البديهية للاتفعالية وتطبيقها قي الحياه 
الس ي 

- زيادة الرغبة في الحمل . ان لهذه الطريقة قيمة تربوية غير 
قابلة للنقاش عند الكبار والمراهقين على السواء. 
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تلخص: 

يتسبب كل رمزعن شعور انساني وعن انفعال عميق . 
ويستطيع كل رمز انفعالي بدوره تحقيز الشعور والقعل . وتشير 
التجارب النفسية (والقنية) جیدا كيف ان الرموز الكبيرة تعيش دوما 
في اللاوعي لكل واحد منا. إلا انهم اذا عاشوا هذه الرموز. فانهم 
يقعلون ۔ وتقطح «الحياة العصرية» الاتسان عن طييعته الكاملةء 
ومن هناء يعتقد رجل المدينة ان الرموز ميتة حيث اصبحت هذه 
تسليات بسيطة للذهن . لا شيء أكثرزيفاآً. . . اصبح الرجل 
الحديث أكثر حزنا. لننظر اليه مع سيارته القوية والمتروواجهزة 
التلفزيون والسينما بالالوان والبتايات الخ . وعلى الرغم من كل 
هذاء يكفي غالبا ان تفج ر اغتية بسيطة انفعالاته ودموعه . قوة 
الرجل الحديث! عن ماذا يحزن هذا الررجل؟ عن دوره الكامل 
كرجل مع رغبة جامحة ليجد اتسانيته ثانية . ۔. وھاھهوتحت 
ظروف معينة إذ يطفو كل شيء على السطح : اتفعالات ازاء 
الطبيحة» انفعالات «غير قابلة للشرح» عند سماع اغنية ساذجةء 
احلام لي ليلية تطول فترة تأثيرهاء احلام والهامات . . . اتفعالات 
«مضحكة» عند قراءة -حكاية حرافية أو أسطورة قديمة. . 

إلا ان هذه الخرافات مليئة بالرموز الكونية . ولهذا السبب يتم 
تناقلهابسهولة عبر القرون في حين ان الاعمال الفنية «المتقتة» 
اختقت الى الأبد. . . والفقضل يعود الى علم النقس المعمق 
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الذي اتاح القفرصة للانسان ليجد في تقسه ثانية الجنة المفقودة 


والحوافى المتسجم مع العالم!. . 
تحليل اللاوعي عن طريق التخدير 
ومصل الحقيفة 


ان تحليل اللاوعي هوما يشبه مقولة «الحقيقة في الخمر» على 
الطريقة الحديثة. انه التحليل النفسي المتحقق تحت أثر 
التخدير (التخديرد التويم عن طريى وسائل كيمياوية بينما 
التنويم المغتاطيسي= تنويم بواسطة وسائل الطبيعة) . 

يتطلب علم النقس المعمق بالطبع الوصول الى اللارعي 
وال ماح للاوعي هذا بالظهور وذلك للتحليل والانسجام مع 
الحياة الواعية ۔ 

يتصب.التحليل عن طزيق التخدير على اعداد هذه العملية 
بواسطة الطرق الكمياوية : 

أ- تحقق هذه العملية بسرعة حالة قريبة جد من النوم . 

ب تترك هذه الطريقة الشخص قادرا على الاتصال مع العالم 
الخارجى . 

وتحمل هذه الطريقة اسماءء أحرى: ازالة العقد التقسية 
بالتحليل النفسي (انظر الى هذا التعبير في «التحليل النقسي»› 


۷1 


التحليل النقسي الكيمياوي» التشخيص عن طريق التخدير 
والتركيب عن طريق التخدير) . 
ما هى الادوية المستخدمة؟ ٠‏ 

غالبا ما تكون من المنومات البريتورية ذات المفعول السريع 
(پوتتول رنیسدونال افیان. تارکونومال» سیکونال. الخ) . 
وكذلك اعداد وريدي الى ان تظهر علامات ما قبل التوم . 

وقى علم التفس لا يكوت وخر الايرة اذن الا إعدادا للمريض . 
و«ترقم» هذه الابرة وتسمح للطبيب التفسي للبدء في العملية . 
وهذه العملية الفنية مستلهمة بصورة كبيرة من التحليل التقسى . 
وفي الواقع . فان التحليل النفسي عن طريق التخ دير طريقة 
سريعة جداً للوصول الى حالة مثالية للعمل النقسي . 

أ تقود الى السطح المعطيات الموجودة والمغمورة في 
المنسيات (ذكريات الطفولة ‏ الوسظ العائلي » الكبت الخ) . 

ب- تسمح من بعد .ذلك في تجميع الظروف الداخلية 
وتتسيقها. 


تقد لهذه الطر ية : 
اذا كان الصراع الداخلي ليس في العمق تماما وليس قديماً 
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نجاحا مذهلا . ولقد شاهدنا هذا حلال الحرب حيث ساعدت 
ويسرعة على الحد من الصدمات الانفعالية التي كان يعاني منها 
المقاتلون. 

واذا كان الصراع عميقاً واذا كان هذا الصراع عُصاباً له أثره من 
زمن طويل فيمكن ان يكون هذاعقبة مهمه ۔ . ان تحليل اللاوعي 
عن طريق التخدير يوشك ان یکون له علامات ولیس فقط على 
الطقات العميقة رکالتنويم المخناطيسي) وعلى ايه حال فانها 
يمكن ان تكون فنية جداً وممتعة جداً تسمح بالتقصي وبسرعة عن 
الاسباب الحقيقية للمرض النقسي . 


مصل الحقيقة والشرطة : 

هل نستطيع تطبيق تحليل اللاوعي عن .طريق التخدير على 
مجرم ؟ 

هل یمکننا استخدامر لمعرقة «القعر النفي » ۾ للموقوف؟ 
والسؤال بالطیع خحطیر جداً ویمکن ان یکون له ارتدادات كبيرة . 
انها مشكلة حرية الفكر التي تقع في شباك اللعبة! وتتعدد الآراء 
كما تم التطرق ايضا الى ممارء ة التحليل النقسي عن طريق 
التخدير في الطب الشرعي . 
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# تجاء المجرم: ان معرفة الظروف المحيطة (تربيةء وسط 
عائلي» تحقیر» شعور بالنقص» کبت) توضح بشکل آفضل 
بالطبع فعل المجرم ويسمح التحليل النفسي اذن بمعرفة نقاط 
الاتطلاق النتفسية للجانح . وبقفضل هذه الطريقة» يمكن أن نجد 
متغيرات غامضة لا يسمح المنطق ابدا باكتشافها. وبالنسبة 
للجانح يوضح تحليل اللاوعي عن طريق التخدير فعله . ولا يعني 
التوضيح التبرثة . لكن الشرح الكامل للفعل الاجرامي يفهم غالاً 
اننا ازاء حالة مريض عقلى . وضمن هذا الاتجاه يساعد البتتول 
على تحصديد درجة'المسؤولية الجزائية. ولا ننسى ان بين 
المسؤولية التامة وعدم المسؤوية الكلية هناك سلسلة من عدم 
الشعور بالمسؤولية الجزئي . وقي هذه الحالات» يسمح احيانا 
استخدام علم النقس المعمق «بترويض» المجرم . 
تجاه الشرطة - آلا نتخوف (يقول البروقسوز بيدليش) عندما 
نفتح الباب قليلا لاته ليس هتاك إلا الخطوة ة الاولى التي تلف _ 
یکون لدینا میل اکثر فاکثر لتطبیی أثر مادة الپنتول؟ وینبغی ان تبقی 
الدالة في فرنسا صافية وترفض كل طرق العنف التي لا تزال 

نمارسها وعلى الاقل في بداية التحقيقات اليوليسية . 

ويدافع المذنب عن نفسه كمايسمع : ويكون ذهته متحرراً. ولا 
يمکن ان يمسك به آحد ویدافع عن نقسه کماهو: ڏکي آم غبي٬‏ 
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محتال أوصريح . ولا يڙدي القسم ويمكن ان يذب وتقع على 
عات القضاة مهمة تقييم ذلك قي ضمائرهم المتحررة اضافة الى 
قدراتهم الانسانية امام قدرات الآخرين. . 
للضمير. لكن التحليل التقسى واحد منها ايضاً بما أنه ييحث عن 
الدوافح الحقيقية! واإذا ذهبنا الى أبعد من هذا يمكن اعتباران أية 
ثقة هي بمثابة خرق للضميروكل شيء يستند إذن الى شىء 
واحد: قبول الشخص ورضاه. 
a‏ 

ليس هناك اية مشكلة اذا كان الشخص مقتنعا باللجوء الى 
الوسائل المستخدمة والى الهدف المتيع انها بالطبع الحالة التى 
تستخدمها في تحليل اللاوعي عن طريق التتخدير في العلاج 
التفسي الذي يهدف الى الشفاء فقط . 

وفي الطب الشرعي فان تطبيق تحليل اللاوعي عن طريق 
التخديريستند اذن الى ظروف عديدة. فمن جاتب احريسمح 
بتبرشة من هو مشكوك فيه . ومن جاتب آخریمکن ان فخلط بین 
قاطع طريق والكذاب! 

هل ان هذا الوغد حر في الكذب. نعم آولا؟ هل نستطيع ان 
تجيره على قول الحقيقة ضد إرادته؟ ونلاقي مشكله حرية 
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الضمير. ونذكرهناقضية نوروميورغ» إذ رفقض رودلف هيس 
تحلیل اللارعي عن طریق التخدير. ولقد أخحذ رفضه بتظر الاعتبار 
وكذلك حريته في الدفاع عن نغسه كما يريد . 


العلاج النقفسي الجماعي 


لقد تطرقنا لحد الآن الى العلاج النفسي «للاشخاص» وهذا 
يعني العلاج الممارس على شخص واحد. وعلى آية حال فان 

هذه الطريقة ة تمشل احياتاً جانباً سلبيا : لايتوصل الشخص الى 
تقدير انه غير متقطع ابد عن الانسانية ويعتقدعر عن يقين ان حالته 

هى الوحيدة ولا يوجد اي شخص يعاني من مشكلة كما يعاني هو 
متها وبكلمة واحدة يستمرهذا الشخص فى الشعوربانه خارج 

عن المجتمع رهذا (ما يعتقده) يکن له العداء . 

ومن الممتسع حينذاك تجميع عدد معين من الاشخاص . 
وسيكون كل شخص على الارجح قد فحص على انفراد. 
لماذا؟ من اجل ان يكون للمجموعة تجانس معين قي نوع 
المرض وان يستطيع كل شخص أن يجد نقسه في الأخر. 

كيف تجري الجلسات الجماعية؟ ان الهدف الأول هوايقاف 
فكرة الانعزال الاجتماعى وستكون الجلسة اذن مبنية على لقاء 
يشارك فيه كل الاشخاص الموجودين. يشير الطب النقسي 
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التقاشات ويمكن ال تقر «تقاريره» يعض الأشخاص الموجودين 
وقد تكون هذه التقاريرباسماء مستعارة أولا . ويالطبع لا تكون 
كذلك على الارجح ويمكن ان يتبع هذه التقارير عروض اخحرى 
تتيعها مناقشة عامة تكون ممتعة جدا. ان دور الطبيب النفسي 
يتصب على التحفيز ضمن إطار اليبحث لبادل وجهات النظر 
والتزود بالشروحات . ويمكن ان يكون لهذه الجلسات اساسا في 
التحليل النقسي ٠.‏ 

لقد تطور العلاج التقسي الجماعي مؤحراً قي امريكا وفي 
انکلترا وبخاصه في اوقات الحروب . 
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الفهرست 


ميسمير والتنويم المخناطيسي 

التنويم المغناطيسي والايحاء 
التنويم المختاطيسي - بوابة اللاراعي 
كيف يتجسد التوم المغناطيسي 


كيف يجب التظر الى الوم المخناطيسي ؟ 


لتأخحذ هذا المثال البسيط : الاستكمالي 
شارکو ومستشقی دولا سالیترییر 
برنهايم أو اعلان الحرب 

بايتكسي ء٠‏ الرجل الذي يستنتج 
الايحاء الاتفعالى 

ما هو الايحاء؟ ٠‏ 

ما المقصرد بالاأيحائية او الأستعداد 
الايحائي؟ 

شروط الايحاء 

ما المقصرد بالقكر المتاطة 

آم كويه والمباراة الدإخذة 

کلب مصاب بالعصاب 
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الفهرست 


مص طلحات التحليل النفسي 
اللاشعور 

الذكريات 

العادات 

الهو والهي اللاشعورية 
الارا ٠‏ 

الرقابة 

الانا العليا 

الكت 

التربية والكبت 

عودة الى الكيت 


العقدة النقسرة 
كيف تتكون العقدة النفسية؟ 


كيف تتجلى الاشباح اللاشعورية؟ 


الحلم 
حلم بير 


آین نحن فی هذا الصدد؟ 
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السخط الشجاع 

تعرف الارمعال 

الغريزة الجسة 

ماذا لو مارس الطفل العادة السرية 
أو الاستتماء 

عقدة اللخصى 

حالة الصبي جان ٩(‏ سنوات) 
ما الذي قد يحصل لجان؟ 
عقدة آوديب 

شواهد أطفال 

النشاط الجتسي 

اذا كان الاب متسلطا ودكتاترريا 
عقدة أودي الحقيتية 

مرحلة البلوع 

عقدة آوديب والمعاناة 

عقدة ديان 
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الفهر ست 


ان القوة مرتكزة على الضعف 
الشعور بالتغص 
متی یصبح الشعور بالتقصس حال 


مرصة؟ 


رياضة السيارات والعصاب 

التربية والشعور بالنقض 

فقدان الحنان 

هل يسيب الحرمان الشعور بالنقص؟ 
بعض الحالات الاخرى 

النساء والشعور بالتقص 

من هو المتفوق؟ 

الوسط العائلي والشعور بالنقص 
الوسط المدرسي 


علم النقس والشعور بالنقص 
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نج : السريالية والعودة الى الاصو 
سج يونج : 


لحما 
اللارعي أ جماعي 
الرموز 
الشمسِ 
فی أيامتا هذه 
جلسة تحلیل نمسي 
جدا: الاس 
رمر مهم ۰ 
النار 
دل 
ا الخصب وألا وة 
الماء ر 8 
ز التجدد والتنقية 
الماء رمز 
الحلم اليقظ 


شروط هذه التنقية 


القهرست 


ما هي الرموز التى تبجدها 
التائ الاضافية المكتسبة بواسطة 
ية الحلم المتيِمَظ 
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تحليل اللارعي عن طريق 
التخدير ومصل الحقيقة 

ما هي الادوية المستخدمة؟ 
تقد لهذه الطريقة 

مصل الحقيقة والشرطة . 
العلاج التفسي الجماعي 
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أ كبر موسوعة شاملة للاحاديث النبوية 


أربعيسن ألف حديث 


شرحه وخرجه آحادینه وعلق علييا 
امد حمد شاکر 


یصدر تباعا وکل ٠١‏ یوم عدد جدید بسعر تشجیعی 
العدد ب ٠۵١‏ قرش فقط فى مكتبة الترااث الإسلامى ومع باغة الصحف 
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